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المستخلص

ــد قضيــة الطاقــة مــن أهــم القضايــا السياســية المطروحــة علــى الســاحة العالميــة، كونهــا  تُعُّ
ــد عامــاً حاســماً فــي رســم السياســات الخارجيــة للــدول ســواء أكانــت مصــدرة أم مســتوردة  تُعُّ
فهــي عصــب الاقتصــاد العالمــي، ولذلــك تســعى الــدول إلــى اتخــاذ الإجــراءات كافــة التــي مــن 
شــأنها المحافظــة علــى مصــادر الطاقــة ويضمــن اســتمرار الاســتثمار فيهــا ومــن أجــل ضمــان  
مصالحهــا بأبعادهــا كافــة، كمــا هدفــت الدراســة إلــى تحليــل واقــع الطاقــة الروســي _ الأوروبــي 
علــى ضــوء الازمــة الأوكرانيــة وذلــك مــن خــال التطــرق إلــى تصــورات كا الــدول المصــدرة 
والمســتوردة لمفهــوم امنهــا الطاقــوي وحالــة الاعتمــاد الطاقــوي المتبــادل بيــن روســيا والاتحــاد 
الأوروبــي، وكذلــك التطــرق إلــى الازمــة الأوكرانيــة وتداعياتهــا علــى امــن الطاقــة الروســي _ 
الأوروبــي، إذ شــكلت الازمــة الأوكرانيــة صيحــة انــذار مهمــة لــدول الاتحــاد الأوروبــي فيمــا 
يتعلــق بأعتمــاده الطاقــوي علــى روســيا كمــزود مشــكوك فــي موثوقيتــه، كمــا انهــا شــكلت بعــداً 

اســتراتيجياً لمعضلــة الطاقــة فــي العاقــات الروســية_ الأوروبيــة .

Abstract

The study aims to analyze the reality of Russian-European energy in light of the 
Ukrainian crisis, by addressing the perceptions of both exporting and importing 
countries for the concept of their energy security and the state of mutual energy 
dependence between Russia and the European Union, as well as addressing the 
Ukrainian crisis and its repercussions on Russian-European energy security.                                                                     
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المقدمة 

يعــد مفهــوم الأمــن الطاقــوي أحــد الابعــاد الجديــدة لمضاميــن الأمــن، والأمــر الــذي جعلــه 
يكتســي أهميــة اســتراتيجية بالغــة فــي العاقــات الدوليــة، حيــث تلعــب الطاقــة دوراً مهمــاً فــي 
مســار العاقــة بيــن روســيا و أوروبــا حيــث ان دول الاتحــاد الأوروبــي تعتمــد بشــكل بالــغ 
الأهميــة علــى مــوارد الطاقــة الروســية وبنســبة كبيــرة مــن احتياجاتهــا الطاقويــة، كمــا تصــل عنــد 

بعــض دول اوروبــا الشــرقية والوســطئ إلــى حــد كبيــر  مــن اعتمادهــا علــى الغــاز الروســي.
التجــارة  فــي  الممــر  تلعــب دور  لهــا ان  الموقــع الجغرافــي لأوكرانيــا يســمح  كمــا ان 
الخارجيــة بيــن روســيا و اوروبــا حيــث تســتفيد أوكرانيــا مــن العجــز الــذي تعيشــه الموانــئ 
الروســية علــى بحــري البلطيــق والأســود، ونتيجــة لذلــك فــان نســبة كبيــرة مــن اجمالــي الغــاز 
الــذي تســتهلكه اوروبــا مــن روســيا يمــر عبــر الاراضــي الاوكرانيــة، وبذلــك تعــد اوكرانيــا حلقــة 
محوريــة مهمــة فــي سلســلة الامــن الطاقــوي الروســي والأوروبــي نظــراً لموقعهــا الاســتراتيجي 

الــذي يمثــل محــور العاقــة بيــن روســيا و أوروبــا.
وان الازمــة الاوكرانيــة لــم تطــرح ارتهــان الامــن الطاقــوي الأوروبــي فحســب، وأنمــا حتــى 
ارتهــان الامــن الطاقــوي الروســي، وبذلــك اضحــت تمثــل الازمــة الأوكرانيــة تحديــاً علــى كا 

مــن الأمــن الطاقــوي الروســي والأوروبــي وكذلــك نمــط العاقــة بينهمــا.
وتتجلــئ تحديــات الامــن الطاقــوي الأوروبــي فــي تبعيتــه الكبيــرة للطاقــة الروســية، بينمــا 
تتجلــئ تحديــات الامــن الطاقــوي الروســي فضــاً عــن التحــدي الأوكرانــي فــي التبعيــة الروســية 
لســوق الطاقــة الأوروبــي، ورهانــات الامــن الطاقــوي الأوروبــي نفســها مــن خــال مــا يعــرف 
) باللعبــة الكبــرئ وحــرب الأنابيــب(  قصــد مواجهــة الهيمنــة الروســية علــى الامــن الطاقــوي 
الأوروبــي مــن خــال تنويــع طــرق الامــداد شــبكة انابيــب جديــدة او مصــادر الإمــداد ) طاقــات 
غيــر الطاقــة التقليديــة (  أو حتــى مناطــق الإمــداد ) مــن خــال ايجــاد مورديــن جــدد بعيــداً 

عــن روســيا (  .

وتهدف الدراسة:
الــى تنــاول الازمــة الاوكرانيــة وتداعياتهــا علــى امــن الطاقــة الاوروبــي – الروســي، والــى 

تنــاول واقــع الامــن الطاقــوي الاوروبــي الروســي .

اهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة الدراســة. فــي تنــاول احــدى موضوعــات الدراســة الدوليــة والتــي كانــت 
ولاتــزال تحظــى بأهتمــام المتخصصيــن فــي الشــأن الدولــي، والــى تبيــان مــدى اثــر ازمــة تحــدث 
خــارج الحــدود الوطنيــة للدولــة يكــون لهــا انعــكاس كبيــر علــى الــدول المجــاورة وحتــى البعيــدة، 
فضــاً عــن تاثيــر ذلــك علــى نمــط العاقــة بيــن  ) الــدول المنتجــة والمصــدرة للطاقــة(  وتحديــداً 
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الــدول الاوروبيــة.
 

اشكالية الدراسة:
تعيــش دول الاتحــاد الأوروبــي تبعيــة طاقويــة لروســيا، وتمثــل الســوق الاول للطاقــة 
الروســية، وتعــد اوكرانيــا الممــر الرئيســي لإمــدادات الطاقــة بيــن اوروبــا و روســيا، فــأن هــذة 

العاقــة تطــرح مشــكلة يمكــن صياغتهــا علــى النحــو الأتــي :
ماهي تداعيات الازمة الأوكرانية على امن الطاقة الأوروبي – الروسي 	 

ومن هذا التساؤل تنبثق اسئلة فرعية وهي:  
ما هي اسباب الازمة الاوكرانية  . 	
ما واقع الطاقة الاوروبي – الروسي . 	
ما تداعيات الازمة على امن الطاقة الاوروبي – الروسي. . 	

فرضية الدراسة:
تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة وهــي ) أن لازمــة الأوكرانيــة اثــر ســلبياً علــى واقــع الطاقــة 
الأوروبــي، إذ تعــد روســيا المــزود الاول لاتحــاد الأوروبــي بالطاقــة ) النفــط والغــاز الطبيعــي(، 

حيــث يمــر عبــر أوكرانيــا 80% مــن أنابيــب الطاقــة الروســية المتجــه نحــو أوروبــا (.

منهجية الدراسة:
مــن اجــل الأجابــة عــن تســاؤل الدراســة وأثبــات فرضيتهــا تــم تؤظيــف منهــج دراســة 
الحالــة وهــو عبــارة عــن بحــث متعمــق لدراســة حالــة محــددة وهــي الازمــة الأوكرانيــة وتداعياتهــا 

علــى امــن الطاقــة  الأوروبــي – الروســي. 
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المبحث الاول
الازمة الاوكرانية في سياقها التاريخي

المطلب الاول: جذور الازمة الاوكرانية
ترجــع جــذور الأزمــة الأوكرانيــة الأولــى بســبب اشــتعال الاحتجاجــات فــي أوكرانيــا ضــد 
الرئيــس )فيكتــور يانكوفيتــش (، وذلــك بعــد توقيعــه لاتفــاق مــع موســكو الــذي يجعلهــا تمنــح 
أوكرانيــا )5	( مليــار دولار ويخفــض ســعر الغــاز الــذي تســلمها إيــاه بمعــدل الثُلــث، ويعــد 
مســتوى تفضيلــي لجمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي الســابقة التــي تعتبرهــا شــريكتها،  إلا أن 
المشــهد الأوكرانــي فــي الحقيقــة يرجــع إلــى خلفيــة أبعــد مــن ذلــك، ففــي العــام 004	 انطلقــت 
الثــورة البرتغاليــة نتيجــة عمليــة تزويــر انتخابــي ذكــر فيــه أن نظــام الرئيــس ) ليونيــد كوتشــما ( 
كان قد قام بها من أجل أن يوصل مرشحه ) فيكتور يانكوفيتش ( الموالي لروسيا الاتحادية 
إلــى منصــب الرئاســة فــي أوكرانيــا ليعلــن فــوزه علــى مرشــح المعارضــة ) فيكتــور يوشــنكو ( 

المدعــوم مــن الغــرب، ممــا أدى إلــى غضــب المعارضــة التــي دعــت إلــى التظاهــر)	(.
وقــد كانــت كيــف عاصمــة أوكرانيــا مركــز تحــركات المتظاهريــن بســبب الصــراع علــى 
الســلطة، وتجاذبــات بيــن الطرفيــن وهمــا: الطــرف الأول: رئيــس الجمهوريــة ) فكتــور يوشــنكو( 
وخليفتــه زعيــم كتلــة المعارضــة البرلمانيــة  والتــي تمثــل الأقليــة )بوليــا تيموشــنكو(، والطــرف 
الثانــي: وهــو رئيــس الــوزراء ) فيكتــور يانوكوفيتــش ( وحلفــاؤه الذيــن يمثلــون زعمــاء الكتلــة 

الأغلبيــة البرلمانيــة)	(.
وقــد انطلقــت الثــورة البرتغاليــة لمواجهــة طبقــة فاســدة مــن رجــال الأعمــال لســرقة أمــوال 
البــاد فــي شــكل قــروض مــن البنــوك الوطنيــة ثــم التهــرب مــن الســداد،  بالإضافــة إلــى هيمنــة 
فئــة قليلــة مــن الأثريــاء علــى قطــاع المناجــم ومصانــع الصلــب، وفــي العــام 005	 فقــد تمكنــت 
مئــات الآلاف مــن المتظاهريــن ســلمياً فــي الثــورة البرتغاليــة مــن تغييــر نظــام الحكــم فــي 
أوكرانيــا، إلا أن زعيــم الثــورة البرتغاليــة ) فيكتــور يوشــكو( الــذي قــد تســلم البــاد عقــب الثــورة، 
وبعــد خمــس ســنوات مــن الوعــود فشــل فــي تحقيــق العديــد مــن تلــك الوعــود وارتكابــه العديــد 

مــن الأخطــاء)	(.
وقــد اندلعــت الأزمــة السياســية فــي أوكرانيــا فــي العــام 007	 مــع إعــان أحــد عشــر 
نائبــاً مــن الكتلتيــن البرلمانيتيــن المعارضتيــن انتقالهــم مــن المــوالات للرئيــس )يوشــنكو( إلــى 
صــف الأغلبيــة البرلمانيــة بزعامــة ) فيكتــور يانوكوفيتــش ( وتوافــق مــع الأزمــة بيــن كتلتيــن 
متعارضتيــن فــي البرلمــان، فهنــاك رأيّ يــرى أن الأزمــة السياســية هــي نتائــج تعــارض مصالــح 
)	( دنفــر صفيــة، انعكاســات الازمــة الاوكرانيــة علــى العاقــات الروســية الغربيــة 		0	-8	0	،رســالة ماجســتير منشــورة، كليــة 

الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة محمــد خيضــر – بســكرة -، 9	0	، ص 8	 .
)	( محمد السيد محمد، تداعيات الازمة الاوكرانية على العاقات الروسية الغربية،)4	0	-		0	(، 

https://democraticac.de/?p=81795 تاريخ الزيارة 		/7/		0	. 
)	( محمد السيد محمد، تداعيات الازمة الاوكرانية على العاقات الروسية الغربية، )4	0	- 		0	(، مصدر سبق ذكره.

https://democraticac.de/?p=81795
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رجــال الأعمــال المؤيديــن ) ليوليــا تيموشــكون ( وبيــن الفريــق الآخــر)4(. 
ومــع انقســام التكتــات داخــل البرلمــان الأوكرانــي بيــن المؤيــد لروســيا الإتحاديــة وأخــرى 
مؤيــدة للغــرب وفــوز الكتلــة المؤيــدة للغــرب، فقــد تصاعــدت الأزمــة فــي بدايــة العــام 009	 
عندمــا رفعــت روســيا أســعار الغــاز الطبيعــي، وأوقفــت إمداداتهــا منــه عــن أوكرانيــا والتــي كانــت 
متزامنــة مــع آثــار الأزمــة الماليــة العالميــة، وعــزز مــن الإدراك الفعلــي بالتأثيــر الــذي يمكــن أن 

تمارســه روســيا الإتحاديــة)5(. 
وفــي العــام 0	0	 دخلــت أوكرانيــا مرحلــة تحــول جديــدة وذلــك مــن خــال الانتخابــات 
الرئاســية التــي جــرت فيهــا والتــي لــم يحصــل فيهــا ) فيكتــور يوشــنكو ( قائــد الثــورة البرتغاليــة  
علــي نســبة الأصــوات الأعلــى بــل علــى نســبة ) 5,4% ( مــن الأصــوات فــي الجولــة الأولــى، 
أمــا ) يوليــا تيموشــينكو( فقــد فاقــت علــى زعيــم المعارضــة ) فيكتــور يانوفيتــش ( بفــارق 		% 
مــن الأصــوات، وبعدهــا خســرت أمامــه فــي الجولــة الأخيــرة التــي فــاز بهــا بانوكوفيتــش فــي 

العــام 0	0	 ))(. 

المطلب الثاني: مسار الازمة الأوكرانية
كانــت  بدايــة الأزمــة فــي أوكرانيــا فــي العــام 		0	 علــى شــكل احتجاجــات لرفــض 
بــدأت  فقــد  الأوروبــي،   الإتحــاد  مــع  والشــراكة  الحــرة  التجــارة  اتفاقيــة  توقيــع  يانوكوفيتــش 
الإعتصمــات والإحتجاجــات، ممــا دفــع روســيا لتوجيــه المواطنــون الــروس هنــاك توخــي الحــذر،  
لذلــك عمــدت روســيا علــى التدخــل فــي شــبه جزيــرة القــرم لحمايــة المواطنــون ذات الأصــول 
الروســية، حيــث قــدم ) فاديميــر بوتــن ( طلــب لمجلــس الاتحــاد الروســي باســتعمال القــوات 

المســلحة فــي أوكرانيــا ووافــق المجلــس فــي العــام 4	0	 للتدخــل فــي إقليــم القــرم)7(. 
وقــد  أرســل الاتحــاد الروســي قــوة عســكرية إلــى شــبه جزيــرة القــرم حيــث ســيطرت روســيا 
علــى شــبه جزيــرة القــرم، واســتخدمت قواتهــا المتمركــزة فــي منطقــة مدعومــة مــن مليشــيات 
محليــة وتمــت محاصــرة القــوات الأوكرانيــة فــي أماكنهــا، وكان الهــدف هــو فصــل القــرم عــن 
بقيــة أوكرانيــا بأســرع وقــت وأقــل عنــف ممكنيــن مــن أجــل تســهيل ضمــه لروســيا)8(، وفيمــا 
بعــد أعلنــت الحكومــة المحليــة فــي شــبه جزيــرة القــرم بأنهــا ســوف تقــوم بإجــراء اســتفتاء شــعبي 
لتقريــر مصيــر الإقليــم بشــأن الانضمــام إلــى الاتحــاد الروســي أو البقــاء مــع أوكرانيــا، وبالفعــل 

)4( دنفر صفية، انعكاسات الازمة الاوكرانية على العاقات الروسية الغربية 		0	-8	0	، مصدر سبق ذكره، ص 0	.
)5( يســرى الشــرقاوي، الشــراكة الشــرقية: تكفيــر الاتحــاد الاوروبــي عــن اخطائــه، مجلــة السياســة الدوليــة، مركــز الاهــرام للدراســات 

السياســية والاســتراتيجية، العــدد 78	، مصــر، 009	، ص 00	.
))( محمــود عبــد العاطــي، عــودة النفــوذ الروســي فــي اوروبــا الشــرقية، مجلــة السياســية الدوليــة، مركــز الاهــرام للدراســات السياســية 

والاســتراتيجية، العــدد 	8	، مصــر، 0	0	، ص 	0	، ص 04	.  
)7( محمــد الكوخــي، الازمــة الاوكرانيــة وصــراع الشــرق والغــرب جــذور المســألة ومالاتهــا، المركــز العربــي لابحــاث ودراســة 

قطــر، 5	0	، ص 5	. السياســيات، 
)8( جــورج فيشــان، اوكرانيــا،  القــرم فــي السياســة الروســية، ترجمــة محمــود الحوثانــي، مركــز الجزيــرة للدراســات، قطــر، ص 

ص4.  ،	0	4
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تــم إجــراء الاســتفتاء الشــعبي فــي العــام 4	0	، وكانــت نتيجتــه هــو اختيــار ســكان شــبه جزيــرة 
القــرم الانضمــام إلــى روســيا الاتحاديــة بنســبة ) 95% ( مــن الناخبيــن)9(، و هــذا الأمــر وجــه 
لروســيا الاتحاديــة العديــد مــن الانتقــادات مــن جانــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــدول 
موافقــة  دون  لروســيا  القــرم  إقليــم  انضمــام  الأوكرانيــة رفضهــا  الحكومــة  وأعلنــت  الأوربيــة، 
الســلطة المركزيــة واعتبــرت ذلــك مخالفــة صريحــة للقانــون الدولــي الــذي يشــترط موافقــة الســلطة 
المركزيــة علــى إجــراء الاســتفتاء وأيضــاً اعتبــرت ضــم روســيا للقــرم إعانــاً للحــرب، فــي حيــن 
أن حكومــة إقليــم القــرم تؤكــد وجــود ســابقة دوليــة فــي ذلــك تتمثــل فــي موافقــة المجتمــع الدولــي 
لإقليــم كوســوفو علــى إجــراء الاســتفتاء الشــعبي والــذي تفــوز علــى أثــره اســتقال كوســوفو عــن 

يوغســافيا، مــن دون موافقــة الســلطات المركزيــة فــي يوغســافيا ســابقا)0	(.

)9( محمود صفوات بولات، أوكرانيا وانفصال القرم الواقع والحال،  مركز الجزيرة للدراسات، قطر،  4	0	، ص4.
)0	( باســم راشــد،  تهديــد جيواســتراتيجي، حســابات القطــب الروســي بالأزمــة الأوكرانيــة، مجلــة السياســية الدوليــة، العــدد 9)	، 

مركــز الاهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، القاهــرة،  4	0	، ص 8		.
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المبحث الثاني
واقع الامن الطاقوي الروسي – الاوروبي

ــد قضيــة الطاقــة مــن أهــم القضايــا السياســية المطروحــة علــى الســاحة العالميــة، كونهــا  تُعُّ
ــد عامــاً حاســماً فــي رســم السياســات الخارجيــة للــدول ســواء أكانــت مصــدرة أم مســتوردة  تُعُّ
فهــي عصــب الاقتصــاد العالمــي، ولذلــك تســعى الــدول إلــى اتخــاذ الإجــراءات كافــة التــي مــن 
شــأنها المحافظــة علــى مصــادر الطاقــة ويضمــن اســتمرار الاســتثمار فيهــا ومــن أجــل ضمــان  

مصالحهــا بأبعادهــا كافــة . 
ولقــد  شــكل أمــن الطاقــة الأوروبــي إشــكالية محوريــة لدولــة وعلــى الرغــم مــن أنّ الاتحــاد 
الأوروبــي يعــد كقــوة سياســية واقتصاديــة دوليــة، إلّا أنّــه يعيــش تبعيــة مزمنــة فيمــا يخــص 
موضــوع أمــن الطاقــة، إذ تُعــدُّ دول الاتحــاد الأوروبــي مــن الــدول المســتهلكة للطاقــة، وهنــاك 
تكامــل هيكلــي فــي قطــاع الطاقــة بيــن روســيا والاتحــاد الأوروبــي، إذ تعــد روســيا مــورد النفــط 
والغــاز الطبيعــي الخارجــي الأكبــر لاتحــاد الأوروبــي، لذلــك يســعى الاتحــاد الأوروبــي إلــى 
أن يحافــظ علــى دورهــا ويعــززه كمــورد آمــن وموثــوق بــه فــي مجــال الطاقــة، ولهــذا ســعى كا 
الطرفيــن إلــى إقامــة شــراكة اســتراتيجية لضمــان أمــن لإمــدادات الطاقــة، وبمقــدار تعلــق الأمــر 
بالطلــب المتزايــد مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي علــى الطاقــة الروســية تســعى روســيا إلــى تحويــل 
هــذا الطلــب إلــى عامــل قــوة اســتراتيجية فــي وقــت هــي بأمــس الحاجــة إلــى تصديــر طاقتهــا إلــى 

الاتحــاد الأوروبــي كونــه المســتهلك الرئيســي .
وان الحاجــة الأوروبيــة الكبيــرة للطاقــة الروســية يقابلهــا الحاجــة الروســية إلــى الاســواق 
الأوروبيــة لتصريــف انتاجهــا فضــاً عــن حاجتهــا إلــى التقنيــات الغربيــة المعتمــدة عليهــا فــي 
عمليــة اســتخراج وتطويــر حقــول الطاقــة لديهــا، وقــد أدى هــذا إلــى نــوع مــن الاعتمــاد المتبــادل 

بيــن الطرفيــن.
المطلب الاول: واقع الطاقة في روسيا

تعد روسيا الإتحادية بين أكبر منتجي ومصدري النفط الخام في العالم إذ تمتلك سابع 
أكبــر احتياطــي عالمــي مــن النفــط, وتحتــل مركــز الصــدارة فــي إنتاجهــا للغــاز الطبيعــي)		(، 
وحســب احصائيــات وكالــة الطاقــة الدوليــة لعــام 9	0	 أنّ احتياطيــات روســيا مــن النفــط تقــدر 
نحــو )0	مليــار برميــل, و إنتاجهــا للنفــط الخــام بلــغ نحــو )		( مليــون برميــل فــي اليــوم, 
أمّــا احتياطيــات الغــاز الطبيعــي فــي روســيا فتقــدر بـــ8	 تريليــون متــر مكعــب ويشــكل )9	%( 
مــن الاحتيــاط العالمــي, وانتاجهــا )9))( مليــار متــر مكعــب ســنوياً)		(.ينظر الجــدول )	-	(

    ويعتمــد الهيــكل الطاقــوي الروســي فــي إنتاجــه وتصديــره عبــر أنابيــب نقــل علــى  

)		( اسامة مخمير، الطاقة والعاقات الروسية مع اسيا،  مجلة السياسية الدولية، العدد 70	، القاهرة، 007	، ص 	9.
(12) US Energy Information Administration (EIA),country analysis, france,2019 p15.
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شــركات الطاقــة الروســية الكبــرى)		(, وتأتــي فــي مقدمــة هــذه الشــركات ) شــركة غازبــروم( 
المسيطرة على قطاع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي الروسي, إذ تسيطر هي وشركة )روس 
نفــت( علــى )90%(, مــن إنتــاج الغــاز الطبيعــي فــي روســيا ومايزيــد عــن )50%( مــن انتــاج 
النفط)4	(, لهذا فتعد شــركة غازبروم الشــركة الأساســية في رســم سياســة الطاقة الروســية, فهي 
الوحيــدة التــي لهــا حــق التوجــه إلــى الســوق الخارجيــة وفــق مرســوم رئاســي صــدر فــي العــام 
	99	 والــذي ينــص علــى احتــكار شــركة غازبــروم بيــع الطاقــة الروســية خــارج حــدود الدولــة، 
والشــركة الثانيــة هــي )شــركة لــوك أويــل( النفطيــة الرائــدة فــي قطــاع الطاقــة الروســية يقــع علــى 

عاتقهــا اســتخراج )0	%( مــن الإنتــاج النفطــي للبــاد)5	(. 
جدول رقم )	-	( يبين الواقع الطاقوي لروسيا الاتحادية

النسبة من العالمي %        9	0		-النفط
	,))0	 مليار برميلالاحتياطي

				 مليون برميل يومياالانتاج
النسبة من العالمي %      9	0		- الغاز
9,8	8	 تريليون متر مكعبالاحتياطي

	,7	9)) مليار متر مكعب الانتاج
الجدول من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات من:

US Energy Information Administration (EIA),country analysis,france,2019,p15.  

وتقــع أكبــر حقــول إنتــاج النفــط الخــام فــي روســيا الإتحاديــة شــمال القوقــاز فــي العاصمــة 
الشيشــانية )كرزونــي( والــذي يمتــد حتــى شــمال داغســتان وينتــج مليونــي طــن ســنوياً, أمّــا أكبــر 
مخــزون وإنتــاج الغــاز الطبيعــي  يقــع فــي منطقــة )كوفيكتينــس( فــي ســيبيريا الغربيــة  ويبلــغ 

إنتاجــه نحــو)500	( مليــار متــر مكعــب ســنوياً))	(. 
وأهم مناطق الإنتاج في روسيا الإتحادية هي)1)):- 

	-غــرب ســيبيريا: تعــد منطقــة غــرب ســيبيريا منطقــة رئيســة فــي إنتــاج النفــط الخــام 

)		(  خولــة بونــاب, تأثيــر البعــد الطاقــوي للسياســة الخارجيــة الروســية تجــاه الاتحــاد الاوربــي, رســالة ماجســتير, جامعــة محمــد 
بوضيــاف, كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية, )	0	, ص5).

)4	( نورهان الشــيخ, سياســة الطاقة الروســية وتأثيرها على التوازن الاقليمي, المركز الدولي للدراســات المســتقبلية والاســتراتيجية, 
0	0	, ص9.

(15) Yavid Reviron Liubou, les relation energy etiquesenter I union europene al Russia, 
devendance or independence< paris: L harmattan, 2008, p.41.

))	( فكتــور ليبيديــف, الاوضــاع لاقتصاديــة والسياســية والامنيــة فــي روســيا الاتحاديــة , مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث 
ابوظبــي, 999	, ص)	. الاســتراتيجية, 

)7	( محفــوظ رســول:- أمــن الطاقــة فــي العاقــات الروســية الاوربيــة, مركــز الكتــاب الاكاديمــي, عمــان, الاردن, 8	0	, ص 
.			-			
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الروســي,  حيــث وصــل إنتاجــه فــي العــام 0	0	 إلــى)	,)( مليــون برميــل فــي اليــوم كمــا 
ويمثل نســبة أكثر من )0)%( من إنتاج روســيا الإجمالي, ويُعدُّ حقل )ســاموتلور( واحداً من 
أكبــر وأقــدم الحقــول فــي غــرب ســيبيريا حيــث بــدأ هــذا الحقــل فــي الإنتــاج منــذ العــام 9)9	, 
وهنــاك حقــول أخــرى ضمــن هــذه المنطقــة وهــي  )برايرازلومنــوي, مالوبليســكو, مامونتلومكــو, 

بريســتلي(. ينظــر الخارطــة )	- 	(

ويُعــدُّ حقــل )بريرازلومنــوي( أحــدث هــذه الحقــول وقــد تــم اكتشــافه فــي العــام 989	 إلا 
إنــه قــد بــدأ الإنتــاج فــي عــام 4	0	 ويقــع فــي منطقــة القطــب الشــمالي.

	-شــرق ســيبيريا: تُعــدُّ حقــول منطقــة شــرق ســيبيريا مــن المناطــق المهمــه لإنتــاج النفــط 
والغــاز, فقــد زادت أهميــة هــذه المنطقــة مــع افتتــاح )خــط أنابيــب شــرق ســيبيريا- المحيــط 
الهــادي( فــي العــام  009	 ومــن الحقــول المهمــة فــي هــذه المنطقــة هــو حقــل )بانكارســكي( 

وتنتــج حقــول هــذه المنطقــة نحــو )		%( مــن إنتــاج النفــط الروســي.
	-الأورال-حقــل الفولغــا: لقــد كان هــذا الحقــل أكبــر منتــج فــي روســيا حتــى أواخــر 
العــام  970	 , إذ تفوقــت عليــه منطقــة )غــرب ســيبيريا(، ويُعــدُّ حاليــاً ثانــي أكبــر حقــل منتــج 
للنفــط بعــد )غــرب ســيبيريا (, وتصــل نحــو )		%( مــن الناتــج الكلــي لروســيا, ويُعــدُّ حقــل 

)روميشكنســك( تــم اكتشــافه فــي العــام 948	 أكبــر الحقــول فيهــا.
خارطة رقم ))-)(  مناطق انتاج النفط والغاز في روسيا

Source : Top 10 Countries With Largest Oil Reserves 2017 , DrillingFormulas.Com 16 September 
2017  , available at : 
http://www.drillingformulas.com/top-10-countries-with-largest-oil-reserves2017-/  , date of Visit 20
17/6/22.                                   
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4-شــبه جزيــرة يامــال الدائــرة القطبيــة الشــمالية : وتشــتهر هــذه المنطقــة بإنتاجهــا الوفيــر 
)للغــاز الطبيعــي والنفــط الخــام(, وتعــد مــن المناطــق القطبيــة شــديدة البــرودة, إذ توجــد فــي هــذه 
المنطقــة معوقــات فــي البنيــة التحتيــة للنقــل حتــى بعــد بنــاء بعــض الخطــوط مثــل )خــط أنابيــب 
بيــرب- ســاموتلور( الــذي قلــل مــن هــذه القيــود, ومــن المتوقــع أنْ يصــل إنتــاج هــذه المنطقــة 
مســتقباً إلــى )5		( ألــف برميــل مــن النفــط الخــام يوميــاً و)00	( ألــف متــر مكعــب مــن 

الغــاز يوميــاً)8	(. 
5-شــمال القوقــاز: وتضــم منطقــة شــمال القوقــاز تلــك المنطقــة البريــة المنتجــة للطاقــة 
فضــاً عــن منطقــة شــمال بحــر قزويــن البحريــة, ويوجــد فيهــا حقليــن منتجيــن همــا: )يــوري 
كورشــاجين( بكميــة تصــل نحــو )0	( ألــف برميــل يوميــاً مــن النفــط, وحقل)فلنوفســكي( الــذي 

أنتــج نحــو)00	( الــف برميــل يوميــاً فــي العــام 4	0	 )9	(.
)- منطقة بحر البرنتس وتيمان بيتشورا: وتقع هذه المناطق في شمال غرب روسيا، 
وتعــد منطقــة )بحــر البرنتــس( ذات احتياطيــات واعــدة لكــن معظــم مشــاريعها مؤجلــة, وذلــك 
بســبب طبيعــة النــزاع القائــم حــول حقــوق ملكيــة البحــر بيــن روســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة, 
أمّــا منطقــة )تيمــان- بيتشــورا ( فــإنّ الإنتــاج فيهــا فــي تصاعــد مســتمر مــن )0		(ألــف برميــل 

فــي اليــوم فــي العــام 004	, إلــى )440( ألــف برميــل فــي اليــوم فــي العــام )0	(5	0	. 
7- جزيــرة ســخالين: وتقــع جزيــرة ســخالين قبالــة الســواحل الشــرقية لروســيا, حيــث تضــم 

العديــد مــن حقــول النفــط والغــاز الطبيعــي , ويتــم تطويــر مشــروعين فــي هــذه المنطقــة)		(: 
أ - مشــروع ســخالين	: ويغطــي هــذا المشــروع  ثاثــة حقــول مهمــه للنفــط والغــاز 
الطبيعــي, الاول )كايفــو( الــذي بــدأ الانتــاج فــي العــام  005	, والثانــي )أوُدبــت( والــذي بــدأ 

الإنتــاج فــي العــام  0	0	, والثالث)داك-اركيوجــن(  وبــدأ الإنتــاج فــي العــام 5	0	.
ب - مشروع سخالين	: ويضم هذا المشروع حقلين كبيرين هما الحقل النفطي)بلوجن-

اوكتــاك(, والغــاز الطبيعــي )لينســكوي( كمــا يتضمــن المشــروع توأمــاً مــن أنابيــب النفــط والغــاز 
الطبيعــي، التــي تمتــد مــن شــمال جزيــرة ســخالين إلــى الطــرف الجنوبــي منهــا، كمــا يمتلــك هــذا 
المشــروع محطــة لتصديــر النفــط وأخــرى لتســييل الغــاز الطبيعــي وتصديــره بدرجــه أولــى إلــى 
دول الجــوار فــي آســيا، وتنتــج هــذه المنطقــة بمشــروعيها )4		( ألــف برميــل مــن النفــط فــي 

اليــوم و) 	 تريليــون( قــدم مكعــب مــن الغــاز ســنوياً.   

)8	( ناصــر زيــدان، دور روســيا فــي الشــرق الاوســط وشــمال افريقيــا مــن بطــرس الأكبــر حتــى فاديميــر بوتيــن، الــدار العربيــة 
للعلــوم ناشــرون، بيــروت، 		0	، ص 	4	.

)9	( محفوظ رسول،  امن الطاقة في العاقات الروسية،  مصدر سبق ذكره، ص 4		.
)0	( فليــب ســيبيل- لوبيــز:- الجغرافيــات السياســية للبتــرول, ترجمــة نجــاة الصليبــي الطويــل, هيئــة ابوظبــي للســياحة والاثــار, 

الامــارات, 		0	, ص4		.
)		( محفوظ رسول، امن الطاقة في :العاقات الروسية _ الأوروبية، مصدر سبق ذكره، ص 5		.
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المطلب الثاني: واقع الطاقة في الاتحاد الاوروبي
تعــد الــدول الأوروبيــة مــن الــدول المســتهلكة للطاقــة ) النفــط والغــاز الطبيعــي( وبنســب 
ترتفــع مــن فتــرة إلــى اخــرى، ووفقــاً لأحصائيــات شــركة برتــش بتروليــوم لعــام 9	0	 تنتــج الــدول 
الأوروبيــة النفــط الخــام نحــو ) ))5,	 ( مليــون برميــل يوميــاً، بينمــا بلــغ اســتهاكها منــه نحــو 
ــاً، أمــا الغــاز الطبيعــي فــإن الــدول الأوروبيــة تنتــج نحــو )  ) 4,975	 ( مليــون برميــل يومي
8		 ( مليــار متــر مكعــب ســنوياً، امــا اســتهاكها منــه فقــد بلــغ نحــو )		5( مليــار متــر 
مكعــب ســنوياً، وقــد عملــت الــدول الأوروبيــة علــى توفيــر هــذا الفــرق بيــن الانتــاج والاســتهاك 
البالــغ نحــو ) 409,		 ( مليــون برميــل للنفــط الخــام و )	0	( مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز 
عــن طريــق الاســتيراد)		(. أنظــر الجــدول )	-	( واقــع الطاقــة الأوروبــي ) النفــط والغــاز ( 

للعــام 9	0	.
وقــد ارتفعــت نســبة اعتمــاد الاتحــاد الأوروبــي علــى) النفــط المســتورد ( مــن نحــو 78 % 
عام 	00	 إلى 87,5 % في عام 		0	، ومن  المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 90 % في 
عــام 5	0	. أمّــا بالنســبة إلــى )الغــاز الطبيعــي(، فارتفعــت نســبة اعتمــاد الاتحــاد الأوروبــي 
على الاستيراد من )48,5 % ( في عام 	00	 إلى ) 5,5)% ( في عام 		0	  مع توقع 
وصولهــا إلــى مــا يقــارب 90 % فــي عــام 5	0	. وإنّ هــذا الارتفــاع صاحبــه توجــه متزايــد فــي 
الاعتمــاد علــى الاســتيراد مــن روســيا ودول آســيا الوســطى أولًا ثــم تليهــا الــدول الإفريقيــة شــمال 
الصحــراء  ودول مجلــس التعــاون الخليجــي بعدهــا)		(، وترجــع أســباب ارتفــاع اعتمــاد الــدول 
الأوروبيــة علــى الطاقــة المســتوردة إلــى حالــة النمــو التــي يعرفهــا الاتحــاد الأوروبــي لا ســيما 
فــي الميــدان الصناعــي، فضــاً عــن تزايــد اعتمادهــا علــى الغــاز فــي الاســتخدامات المنزليــة)4	(. 
واســتناداً إلــى معطيــات )واقــع الطاقــة الأوروبــي( فقــد أصــدرت المفوضيــة الأوربيــة 
الورقــة الخضــراء لعــام 995	 الخاصــة بأمــن الطاقــة والــذي جــاء فيــه تعريــف لأمــن الطاقــة 
فــي ظــل ظــروف  المســتقبل، وتلبيــة الاحتياجــات  فــي  الطاقــة الأساســية  توفيــر  ) ضمــان 
اقتصاديــة مقبولــة وباســتخدام تنــوع مصــادر يمكــن الوصــول إليهــا مــن الخــارج (، فــي حيــن إنّ 
الورقــة الخضــراء لعــام ۲۰۰۰ تعــرف أمــن  الطاقــة علــى أنّهــا اســتراتيجية )تهــدف إلــى ضمــان 
ســامة مواطنيهــا مــن أجــل الرفاهيــة والأداء الســليم لاقتصــاد مــع توافــر منتجــات الطاقــة فــي 
الســوق، بســعر مناســب لجميــع المســتهلكين مــع احتــرام المخــاوف البيئيــة والتطلــع نحــو التنميــة 

المســتدامة)5	(.
      

(22) Bb, Statical Review of world Energ, 2019,BP P. l . c , Uk – London , 2019 ,p.36 – 34.
)		( جمــال ســند الســويد : افــاق العصــر الأمريكــي الســيادة والنفــوذ فــي النظــام العالمــي الجديــد، )مركــز الامــارات للدراســات 

الاســتراتيجية، الامــارات العربيــة المتحــدة، ابوظبــي، 4	0	 (،ص ص	7	، 74	.
)4	( د.محفوظ رسول :أمن الطاقة في العاقات الروسية – الأوروبية، مصدر سبق ذكره، ص 9	

(25) Johan Lilliestam and Anthony Patt: Conceptualising Energy Security in the European Context 
:A Policy Perspective bottomup approach to the Cases of the EU , UK and Sweden , smart energy 
for europe platform . working paper 4, Berlin, Juni 2012 , p,9.
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جدول ))-2( يبين واقع الطاقة الاوروبي )النفط والغاز(  لعام 9)20

الفارقاستهاك  انتاج احتياط

مليــار النفط   9،	0
ميــل  بر

	،))5مليــون برميــل 
يوميــاً

4،975	 مليــون 
برميــل يوميــاً

ن  	مليــو 	 ، 4 0 9
يوميــاً برميــل 

م	 	،7	 ترليون م	الغاز مليــار   		8
ياً ســنو

م	 		5 مليار م	  	0	مليــار   
ياً  ســنو

المصدر: الجدول من إعداد الباحثة بالاعتماد على الاحصائيات:
Bb,Statical Review of world Energy, 2017,Bp p.l.c,uk – london,2019 ,p14, p30.           

وقــد حــددت وثيقــة الطاقــة الأوروبيــة لعــام 005	  أربــع دعائــم رئيســة يقــوم عليهــا أمنهــا 
الطاقوي وهي))	(: 

	-التنويــع فــي مصــادر الطاقــة، و الــذي يــؤدي إلــى تقليــل التبعيــة لمنطقــة أو دولــة 
بعينهــا.  

	- إدارة الطلــب، وذلــك  يعنــي تقليــل الاســتهاك الطاقــة قــدر الإمــكان وطــرح مفاهيــم 
تتعلــق بكفــاءة اســتخدام الطاقــة .  

	-التحكــم بالعــرض الخارجــي، وذلــك يتــم عــن طريــق الدخــول فــي شــراكات مــع الــدول 
المنتجــة الرئيســة، والتــي يعتمــد عليهــا الاتحــاد الأوروبــي فــي تأميــن وارداتهــا مــن النفــط والغــاز 

الطبيعي. 
4- تجنــب الأزمــات فــي ســوق الطاقــة; لأنّ تحقيــق أمــن العــرض يتطلــب أن تكــون 
الســوق منتظمــة بصــورة جيــدة بمــا يحــول دون حــدوث الأزمــات، وقــد حــدد المفهــوم بأنّــه ) بأقــة 

طاقويــة دائمــة وموثوقــة ومتنوعــة ونظيفــة (.
وفيمــا يلــي اهــم الــدول التــي يعتمــد عليهــا الاتحــاد الاوروبــي فــي تأميــن مــوارده مــن 

النفــط والغــاز
ــد روســيا أول مــزود لاتحــاد الأوروبــي بالطاقــة، النفــط بنســبة  	-روســيا الاتحاديــة : تُعُّ
4	 % والغــاز الطبيعــي بنســبة 44%، مــن احتياجــات. الاتحــاد ويتوقــع أن تصــل إجمالــي 
ــد  الطاقــة التــي يعتمــد عليهــا الاتحــاد الأوروبــي مــن روســيا إلــى 70 % فــي 0	0	،  إذ تُعُّ
ألمانيــا فــي مقدمــة الــدول التــي تعتمــد علــى الغــاز الروســي وبنســبة )	%، أمّــا الــدول الأوروبيــة 
الأخــرى فإنّهــا لاتقــل كثيــراً عــن ألمانيــا فــي اعتمادهــا علــى الطاقــة الروســية، وذلــك مــن خــال 

))	( عمــرو عبــد العاطــي: امــن الطاقــة فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، المركــز العربــي للأبحــاث  ودراســة السياســات، بيــروت،  
4	0	، ص 55.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة 2023 العدد )20( 

381

الملف السياسي

ســيطرة روســيا علــى مايقــارب 54	 ألــف كــم مــن أنابيــب الغــاز فــي القــارة الأوروبيــة)7	(.
وإنّ أهــم الأســباب التــي جعلــت روســيا علــى قمــة الهــرم الاســتراتيجية الطاقــوي الأوروبــي 

هي)8	(:
	-القــرب الجغرافــي مــن الــدول الأوربــي، إذ  كلمــا كانــت المســافة قريبــة بيــن المنتــج 
والمســتهلك  انخفضــت تكاليــف النقــل، كذلــك مــن الممكــن حمايــة الإمــدادات مــن التخريــب أو 

العمليــات الإرهابيــة. 
	-وجــود البنــى التحتيــة الازمــة لنقــل الطاقــة ) النفــط والغــاز الطبيعــي( فالأنابيــب 
ــد الوســيلة الأهــم والأكثــر اســتخداماً مابيــن روســيا والقــارة الأوربيــة فهــي الأرخــص فــي نقــل  تُعُّ

الطاقــة ومشــاريع مــد الأنابيــب فــي تطــور مســتمر بيــن الطرفيــن.
غيــر ان المعضلــة الاساســية تكمــن فــي مناطــق العبــور واشــكالية العاقــة بيــن روســيا 
الاتحاديــة وهــذه الــدول ابرزهــا اوكرانيــا، حيــث يمــر عبرهــا 80% مــن انابيــب الطاقــة الروســية 
المتجــه نحــو اوروبــا، وبالمقابــل تحصــل اوكرانيــا علــى كميــات كافيــة مــن الطاقــة لاســتهاك 
المحليــة، فضــاً عــن عوائــد ماليــة مهمــة مــن تعريفــات العبــور)9	(، حيــث تمتلــك اوكرانيــا اكبــر 
منظومــة انابيــب لنقــل الغــاز وتتألــف مــن 5	 الــف كــم مــن انابيــب الغــاز واكثــر مــن 0		 
محطــة ضــخ و 		 مســتودع للغــاز تحــت الارض)0	(، ويتبيــن مــن ذلــك ان اوكرانيــا تمثــل 
اهميــة جيوسياســية لروســية الاتحاديــة والاتحــاد الاوروبــي فــي انهــا الطريــق الرئيــس لإمــدادات 

الغــاز الروســي الــى اوروبــا.  
وتكمــن الإشــكالية بيــن روســيا وأوكرانيــا،  والتــي حصلــت  فــي عــام )00	، فــي اتهــام 
روســيا لأوكرانيــا بســرقة الغــاز الروســي المخصــص لأوروبــا، وتطلــع أوكرانيــا لانضمــام لحلــف 
الناتــو فضــاً عــن إعــان ) شــركة غازبــروم( برفــع أســعار الغــاز والنفــط الروســي المصــدر 
إلــى أوكرانيــا وبيعــه لهــا بالأســعار نفســها التــي تتعامــل بهــا روســيا مــع الاتحــاد الأوروبــي 
أضافــة إلــى تقليــص إمــدادات الغــاز إلــى أوكرانيــا نظــراً لمــا أثــاره التوتــر الحاصــل بيــن البلديــن 

مماعرقــل إمــدادات الطاقــة إلــى أوروبــا عبــر الأنابيــب الأوكرانيــة)		(.
ثانياً : دول حوض بحر قزوين : تسعى الدول الأوروبية والمدعومة من قبل الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، إلــى تنويــع وارداتهــا مــن الطاقــة مــن مناطــق أخــرى، وذلــك مــن خــال 
ــاً وسياســياً علــى روســيا  اعتمــاد العديــد مــن السياســات للتقليــل مــن اعتماديــة أوروبــا اقتصادي
الاتحاديــة، كمــا تســعى الولايــات المتحــدة عبــر هــذه السياســة  للتقليــل مــن الثقــل  الروســي 
)7	( محمــد جاســم حســين الخفاجــي :- روســيا ولعبــة الهيمنــة علــى الطاقــة، رؤيــة فــي الادوار والاســتراتيجيات، دار امجــد للنشــر 

والتوزيع، الاردن، 8	0	، ص 4		.
)8	( جيفــري مــا نكــوف، أمــن الطاقــة الأوراســي، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، 0	0	، ص 		. وكذلــك – 

نتالــي غريــب :- امبراطوريــة الغــاز، ترجمــة عمــار قــط، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، 		0	، ص 0		.
)9	( محفوظ رسول، امن الطاقة في العاقات الروسية -الاوروبية، مصدر سبق ذكره، ص 07	.

)0	( محمــود حيــدر، جيوبولتيكيــة الحافــة الصــراع المســتحدث علــى اســيا الوســطى،مجلة حمورابــي، عــدد 		،مركــز حمورابــي 
للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية،  بيــروت، 4	0	،ص 47.

(31) Aleksashenko sorgey, “Russias economic agenda to 2020 “international affairs, royal institute 
of international affairs, 2012,p31.
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فــي ســوق الطاقــة العالمــي، وأبــرز المعالجــات لهــذه الإشــكالية هــي التنويــع عبــر التوجــه إلــى 
الاســتثمار فــي دول حــوض بحــر قزويــن، حيــث تقــوم السياســة الأوروبيــة بهــذا الصــدد علــى 

ركيزتيــن أساســيتين همــا ) الأمــن والتنويــع ()		(.
ــد منطقــة بحــر قزويــن مصــدراً واعــداً فــي مجــال الطاقــة، وتكتســب هــذه المنطقــة  وتُعُّ
أهميتهــا العالميــة لاحتوائهــا علــى ثــروات مهمــة ومــوارد كثيــرة تســهم فــي تكويــن قاعــدة عالميــة 
للمعــروض مــن النفــط والغــاز الطبيعــي، وقــد بلغــت نســبة اســتيراد الاتحــاد الاوروبــي للنفــط 
الخــام مــن دول حــوض بحــر قزويــن لعــام 9	0	 نحــو ) ))4 ( مليــون برميــل)		( انظــر 

الجــدول )	-	(
ــد منطقــة شــمال إفريقيــا مصــدراً رئيســاً للطاقــة، إذ تتركــز  ثالثــاً: دول شــمال افريقيــا: تُعُّ
ــد منطقــة مهمــة لاتحــاد الأوروبــي لتنويــع  فيهــا أكبــر الاحتياطــات البتروليــة والإنتاجيــة، وتُعُّ
إمداداتــه مــن الطاقــة، وتضــم شــمال إفريقيــا دولًا منتجــة عــدة وهــي )الجزائــر، ليبيــا، مصــر()4	(، 
وقــد دخلــت هــذه الــدول بعاقــات مــع الاتحــاد الأوروبــي وعــن طريــق الشــراكة الأورو متوســطية 

التــي جعلــت مــن هــذه المناطــق أكثــر جاذبيــة لاتحــاد الأوربــي لضمــان أمنهــا الطاقــوي)5	(.
تســهم الجزائــر مــن خــال إســتراتيجيتها لتصديــر الغــاز الطبيعــي فــي تأميــن مســتقبل 
الطاقــة للإتحــاد الأوروبــي، ففــي العــام )00	 أصبحــت المــورد الرئيــس لإيطاليــا بنســبة 9	 % 
مــن واردات الغــاز الطبيعــي وثالــث مــورد لبلجيــكا بنســبة 7	 % مــن الغــاز، والمــورد الرئيــس 
لإســبانيا مــن خــال توفيــر 	5 % مــن وارداتهــا مــن الغــاز الطبيعــي، وصــدرت الجزائــر فــي 
العــام )00	، نحــو 		) مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز، 0) % منهــا عبــر خطــوط أنابيــب 
الغــاز و 40 % منهــا عبــر ناقــات الغــاز، وقــد بلغــت نســبة اســتيراد الاتحــاد الأوروبــي مــن 
الــدول الافريقيــة للنفــط نحــو )	 مليــون برميــل(  والغــاز بنســبة )8	، 8	 ( مليــار متــر 

مكعب))	(.انظــر الجــدول )	-	(  .
رابعــاً: دول منطقــة الشــرق الاوســط : لقــد تبنــى الاتحــاد الأوروبــي مــع دول الخليــج 
العربــي حــواراً بشــأن التعــاون الطاقــوي والبيئــي مــن أجــل تنميــة واســتمرار التعــاون المســتقبلي 
فــي أمــن الطاقــة والإمــدادات، إذ إنّ للشــركات الأوروبيــة دوراً أساســياً فــي الاســتثمار والتنقيــب 
عــن النفــط والغــاز فــي دول الخليــج، ألأ إنّ إشــكالية العاقة)الخليجيــة الأمريكيــة( مــع إيــران، 

أدّت إلــى انحســار النشــاط الأوروبــي فيهــا وتحديــداً فــي مجــال الطاقــة))7	((. 
)		( عمر العبدالله، واخرون : - الاتحاد الأوروبي واســيا الوســطى قضايا التعاون والشــراكة الاســتراتيجية، مجلة جامعة تشــرين 

للبحوث والدراســات العلمية، عدد 	، سلســلة العلوم الاقتصادية والقانونية، ســوريا، 4	0	، ص 40	.
)		( لورنــت روســكاس: تنميــة نفــط بحــر قزويــن، نظــرة عامــة، مــن كتــاب )مصــادر الطاقــة فــي بحــر قزويــن والانعكاســات علــي 

منطقــة الخليــج العربــي(، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، ابوظبــي، 0	0	، ص 4	.
)4	( بان قدس :- العاقات الروســية – الاوكرانية وتداعياتها على أمن الطاقة الأوروبي، رســالة ماجســتير غير منشــورة،  كلية 

العلوم السياسية، جامعة النهرين،  8	0	، ص 45	.
)5	( المصدر نفسه. ص45	

))	( بمــراح محمــد جــواد :- تأثيــر الغــاز الجزائــري علــى الامــن الطاقــوي الأوروبــي، مجلــة الجزائريــة للدراســات السياســية، عــدد 
	، جامعــة ابــي بكــر بلقــا يــد، الجزائــر، 		0	، ص )4.

)7	( لطفــي مزيانــي، الامــن الطاقــوي للإتحــاد الأوروبــي وانعكاســاته علــى الشــراكة الاوروجزائريــة , رســالة ماجســتير منشــورة، كليــة 
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وعلــى صعيــد العاقــات الأوروبيــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي فهنــاك اتفاقيــة 
قــد  أبرمــت عــام 009	 لتوريــد الغــاز القطــري إلــى دول الاتحــاد الأوروبــي، إذ بلغــت حصــة 
قطر من الأســواق الأوروبية في عام 	00	 نســبة 0	% وفي عام 4	0	 ارتفعت إلى 44 
% فــي ظــل الاتفاقيــات المعقــودة بيــن قطــر وشــركات ألمانيــة وبريطانيــة، وبمقــدار 	7 مليــون 

طــن مــن الغــاز الطبيعــي الســائل.                                                                                       
ألا إنّ هــذا البديــل يواجــه العديــد مــن التحديــات فــي ظــل الاضطرابــات التــي تشــهدها 
منطقــة الشــرق الأوســط، فضــاً عــن ذلــك أنّ طــرق الشــحن البحريــة الرئيســة المتجهــة إلــى 
أوروبــا تمــر بمناطــق اختنــاق عديــدة کمضيــق هرمــز والتهديــدات المســتمرة بإغاقــه مــن قبــل 
إيــران، ومضيــق بــاب المنــدب وقنــاة الســويس ووقــوع كل هــذه الممــرات فــي مناطــق مضطربــة 
سياســية، وهــذا يعنــي تعــرض أمــن الطاقــة الأوروبــي لتحديــات أمنيــة، ولتجنــب ذلــك تســعئ 
اوروبــا إلــى تقديــم الدعــم لأنشــاء خــط الأنابيــب المقتــرح بيــن قطــر وتركيــا مــروراً بســوريا، 
ليتصــل بعــد ذلــك بالأنبــوب المقتــرح نابوكــو، والــذي يضحــى بدعــم الاتحــاد الأوروبــي سياســياً 
وأمنيــاً لأنّــه يربــط أســواق الإنتــاج فــي الخليــج بالــدول الأوروبيــة عــن طريــق تركيــا هــو الآخــر 
يواجــه تحديــات المــرور بســوريا وإشــكالية الوضــع الأمنــي فيهــا والــزور الروســي الــذي يحــول 

دون إكمــال أي مشــاريع للنقــل يكــون بديــاً لإنتاجــه)8	(.
الــدول  فتجــد  المتوســط،  شــرق  منطقــة  فــي  الطاقويــة  الاستكشــافات  بخصــوص  أمــا 
الأوروبية بأنّها تتيح لها فرصة واسعة لتزويدها بالغاز الطبيعي، وتُعُّد هذه الحقول المكتشفة 
ســبياً لتنويــع إمداداتهــا مــن الطاقــة بعيــداً عــن روســيا وهــو الهــدف الرئيــس لاتحــاد الطاقــة 
الأوروبــي، ويســعى الاتحــاد الأوروبــي إلــى دعــم الجهــود الاســتثمارية فــي هــذه المنطقــة)9	(. 
ومنهــا تقديــم الدعــم لإنشــاء أنبــوب الغــاز المقتــرح إقامتــه مــن إســرائيل إلــى قبــرص وإيطاليــا 
ومــن ثــم إلــى دول الاتحــاد الأوروبــي كافــة  والمشــاركة فــي جميــع مراحــل إنشــاء هــذا المشــروع، 
فضــاً عــن تقديــم الدعــم فــي مشــروعات لتخزيــن الغــاز القبرصــي والإســرائيلي فــي اليونــان  
ليصــل إلــى الأســواق الأوروبيــة بربــط اليونــان بباقــي الــدول الأوروبيــة عــن طريــق الأنابيــب)40(.

جدول ))-3( يوضح اهم الدول الموردة للنفط والغاز الى الاتحاد الاوروبي لعام 9)20. 

مــن النفط مليون برميل الدول النســبة 
الاحتيــاج 

الكلي

لنســبة          الغاز ا
مــن 

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج خضر باتنة،  		0	  ص 0		.
)8	( بان قدس :- العاقات الروسية – الاوكرانية وتداعياتها على أمن الطاقة الأوروبي، مصدر سبق ذكره، ص 44	.

)9	( شريف شعبان مبروك، التحالفات الاقليمية والدولية في شرق المتوسط، المركز العربي للأبحاث، على الرابط :
www.acrseg./#3972Xx-xMw 5534        2022/7/1      
(40) Garfunkel.z,”originof the eastern mediterranean basin : areevalutio. https://www.academia.
edu/49385984/Origin_of_the_Eastern_Mediterranean_basin_a_reevaluation تاريخ الزيارة. 	/7/		0	. 

http://www.acrseg./3972
https://www.academia.edu/49385984/Origin_of_the_Eastern_Mediterranean_basin_a_reevaluation
https://www.academia.edu/49385984/Origin_of_the_Eastern_Mediterranean_basin_a_reevaluation
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44%		،			مليار م	4	%4،08مليون برميلروسيا الاتحادية

حــوض  دول 
قزويــن بحــر 

ن  0مليــو , 4 4 (
ميــل بر

%4,9 -        -        

منطقــة  دول 
لخليــج  ا

العربي

0	%	0،4	مليار م	4	%7،	مليون برميل

)%8	،8	 مليار م			%	مليون برميل الدول الافريقية 
المصدر: الجدول من إعداد الباحثة بالاعتماد على :                                                   
ا - لطفي مزياني، الامن الطاقوي للاتحاد الاوروبي وانعكاساته على الشراكة الاوروجزائرية، رسالة  ماجستير منشورة،  

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2)20، ص20).
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 2- محمد جاسم،  روسيا ولعبة الهيمنة على الطاقة، رؤية في الادوار والاستراتيجيات،  دار امجد للنشر والتوزيع،  
الاردن، 8)20، ص 98.

المبحث الثالث
تداعيات الازمة الاوكرانية على امن الطاقة الروسي – الاوروبي

فيمــا  الأوروبــي  الاتحــاد  لــدول  مهمــة  انــذار  الأوكرانيــة صيحــة  الازمــة  شــكلت  لقــد 
يتعلــق بأعتمــاده الطاقــوي علــى روســيا كمــزود مشــكوك فــي موثوقيتــه، كمــا انهــا شــكلت بعــداً 

اســتراتيجياً لمعضلــة الطاقــة فــي العاقــات الروســية_ الأوروبيــة .
ولقــد قامــت روســيا بمباشــرة جــز مــن خططهــا الراميــة إلــى بنــاء مجموعــة واســعة مــن 
انابيــب الطاقــة بغيــة تعزيــز موقفهــا فــي ســوق الطاقــة الأوروبــي وغيــره، بينمــا قامــت الــدول 
الأوروبيــة فــي المقابــل ببنــاء اســتراتيجيات متوســطة وطويلــة المــدئ للتخلــص مــن التبعيــة 

والهيمنــة الروســية علــى امــدادات الطاقــة الأوروبيــة.
المطلب الاول: تداعيات الازمة الاوكرانية على امن الطاقة الروسي

لقــد طرحــت الازمــة الأوكرانيــة تحديــات جديــة علــى الامــن الطاقــوي الروســي، لاســيما 
تلــك الازمــة الاخيــرة لعــام 		0	، حيــث تبــدو تجلياتهــا واضحــة مــن خــال تصريحــات وزيــر 
المالية الروسي )أنطون سلوانواف(  حينما قال : ) إننا نخسر نحو 40 مليار دولار سنوياً، 
بســبب العقوبــات الجيوساســية علــى روســيا، كمــا نخســر نحــو 90-00	 مليــار دولار اخــرى، 
بســبب تدنــي أســعار النفــط بنحــو 0	% ( وهكــذا فقــد تراجعــت احتياطــات النقــد الاجنبــي فــي 
روســيا نحــو )00	( مليــار دولار نهايــة العــام 4	0	 لتصــل إلــى ) ),8	4( مليــار دولار 
مقابــل ) 	,4	5( مليــار دولار فــي الشــهر مــن العــام 		0	، وذلــك بســبب تدخــل البنــك 

المركــزي الروســي لدعــم العملــة الروســية ) الروبــل()	4(. 
وقــد فرضــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة سلســلة مــن العقوبــات المشــددة تدريجيــاً علــى 
روســيا، رداً منهــا علــى تصرفــات وسياســات روســيا فيمــا يتعلــق بالازمــة الاوكرانيــة لعــام 
		0	، إذ ضمــت هــذه العقوبــات تدابيــر امريكيــة، وقضــت بعــدم وصــول الشــركات الروســية 
إلى الاســواق الأمريكية، وأســتهدفت تحديداً اربع شــركات طاقوية روســية كبرى وهي:) شــركة 
نوفاتيــك، وشــركة روســنفت،  وشــركة غــاز بــروم نفــت، وشــركة ترانســفت (، فضــاً عــن ذلــك 
فقــد منعــت هــذة العقوبــات عمليــات تصديــر الســلع والخدمــات او التكنولوجيــا إلــى روســيا، 
لاســيما تلــك المتعلقــة بتكنولوجيــا التنقيــب فــي القطــب الشــمالي والنفــط الصخــري، بينمــا فــرض 
الاتحــاد الأوروبــي عقوبــات مماثلــة علــى روســيا نتيجــة السياســات الروســية فــي اوكرانيــا، 
لاســيما علــى اثــر ضــم شــبه جزيــرة القــرم إلــى روســيا علــى الرغــم مــن انهــا مختلفــة فــي بعــض 

النواحــي عــن تلــم العقوبــات الامريكيــة المفروضــة علــى روســيا)	4(. 
)	4( محفــوظ رســول: الازمــة الاوكرانيــة ورهانــات امــن الطاقــة الاوراســية مــع الاشــارة لحالــة الامــن الطاقــوي الجزائــري، مركــز 

الكتــاب الاكاديمــي، عمــان، 8	0	، ص 8		.
)	4( عمــارة قــدور:  روســيا وتركيــا: عاقــات متطــور وطموحــات متنافســة فــي المنطقــة العربيــة،  سياســات عربيــة،  العــدد 5	، 
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وعلــى الرغــم مــن العقوبــات التــي اعلنــت ضــد روســيا فــي العــام 4	0	، فــأن روســيا 
قــد عقــدت العديــد مــن الاتفاقــات المتعلقــة بتطويــر الاستكشــاف لعــل اهمهــا مــع شــركة توتــال 
الفرنســية فــي العــان 4	0	 لإستكشــاف مــوارد النفــط الصخــري فــي شــراكة مــع شــركة لــوك 
اويــل، غيــر ان شــركة توتــال الفرنســية أوقفــت مشــاركتها فــي العــام 4	0	 ووقعــت شــركو 
اكســون موبيــل، وشــركة شــل وبــي بــي، وشــتات أويــل، أيضــاً اتفاقــات مــع شــركات روســية 
لاستكشاف موارد النفط الصخري، وقد توقفت جل المشاريع المشاركة في مناطق استكشاف 
النفــط الصخــري والمــوارد الطاقويــة فــي القطــب الشــمالي مــن قبــل الشــركات الغربيــة بعــد فــرض 

العقوبــات.
وعليــه يمكــن القــول انــه مــن غبــر المرجــح أن يتــم تطويــر مشــاريع الطاقــة فــي روســبا 
دون مســاعدة مــن شــركات النفــط الغربيــة فــي القطــب الشــمالي وفــي اســتخراج النفــط الصخــري 
ومــع ذلــك فــأن هــذة العقوبــات لهــا تاثيــر كبيــر علــى الانتــاج الروســي، حيــث كان لهــا الاثــر 
الفــوري فــي وقــف اســتثمارات واســعة النطــاق مــن الشــركات الغربيــة التــي ســبق وخططــت 

لاســتثمار فــي هــذة المــوارد)	4(.
وقــد ادئ تطبيــق العقوبــات الأوروبيــة والأمريكيــة علــى روســيا انخفــاض اســعار النفــط 
بأكثــر مــن النصــف،  ففــي متوســط اســعار نفــط برنــت مــن 09	دولار برميــل مــن العــام 
4	0	. إلى 5	 دولار للبرميل في العام 5	0	 وإلى 40 دولار للبرميل من العام )	0	، 
حيــث ضغطــت هــذة العقوبــات وتراجــع الاســعار ضغطــاً شــديداً علــى الاقتصــاد الروســي فــي 
عــام فقــط، وجعلــت مــن الصعــب علــى شــركات الطاقــة الروســية تمويــل مشــاريع جديــدة،  مثــل 
مشــاريع الاستكشــاف فــي الميــاه العميقــة باقصــئ القطــب الشــمالي، وكذلــك مشــاريع النفــط 

الصخــري.
وقــد ادئ ايضــاً انخفــاض اســعار النفــط إلــى تراجــع إيــرادات الدولــة الروســية مــن انشــطة 

النفــط والغــاز بشــكل كبيــر ممــا أدى إلــى نمــو العجــز فــي ميزانيــة الدولــة)44(.
وقــد قامــت الحكومــة الروســية ايضــا بجمــع الاربــاح مــن شــركات النفــط والغــاز التــي 
تســاهم فيهــا الدولــة ففــي العــام )	0	 فقــد دفعــت الحكومــة الروســية الشــركات التــي تســيطر 
عليهــا الدولــة لدفــع مــا لا يقــل عــن 50% مــن صافــي اربــاح الدخــل فــي عــام 5	0	، وهــو مــا 

يضعــف فــي حقيقــة الأمــر مــن هــذه الشــركات كونــه يحــد مــن امكانياتهــا الاســتثمارية.
وأعلنــت الحكومــة الروســية فــي العــام 5	0	، عــن نيتهــا لبيــع بعــض مــن اســهمها فــي 
 )Bashneft( وروسنفت التي كانت .Bashneft العديد من الشركات الروسية، بما في ذلك
واحــدة مــن اكبــر 0	 منتجيــن للنفــط فــي روســيا. وفــي العــام 5	0	، فقــد باعــت الحكومــة 

قطر،  5	0	، ص 7	.
)	4( محفــوظ رســول : الازمــة الاوكرانيــة ورهانــات امــن الطاقــة الاوراســية مــع الاشــارة لحالــة الامــن الطاقــوي الجزائــري، مصــدر 

ســبق ذكــره،  ص 9		.
)44( عمــارة قــدور:  روســيا وتركيــا: عاقــات متطــور وطموحــات متنافســة فــي المنطقــة العربيــة،  سياســات عربيــة، مصــدر ســبق 

ذكــره،  ص 8	.
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الروســية نســبة )08، 50% ( مــن حصتهــا فــي شــركة Bashneft. بمقــدار 	,5 مليــار $ 
. وتمتلــك الحكومــة الروســية حاليــاً 9,5)% مــن اكبــر منتــج للنفــط فــي روســيا،  وهــي شــركة 
روســنفت. كمــا تعتــزم بيــع مــا يصــل الــى 9,5	% مــن الشــركة، والابقــاء علــى حصــة مســيطرة 

بنســبة 50% فقــط)45(.
وهكــذا تتجلــى كبــرى معالــم تحديــات الأمــن الطاقــوي الروســي علــى ضــوء الازمــة 
الاوكرانيــة، فــي تلــك الرهانــات الكبــرى لأوروبــا،  الراميــة الــى تقليــص اعتمادهــا علــى روســيا 
كمــورد موثــوق بــه للطاقــة، وقــد قامــت روســيا بأتبــاع العديــد مــن السياســات الراميــة الــى قبضــة 
ســيطرتها علــى امــدادات الطاقــة نحــو بلــدان الاتحــاد الاوروبــي،  وذلــك عبــر بنــاء عــدد مــن 
خطــوط انابيــب نقــل الطاقــة، لاســيما الغــاز الطبيعــي الــى شــمال اوروبــا وجنوبهــا والــى منطقــة 

البلقــان وتركيــا ولعــل ابــرز هــذه الخطــوط هــي:
اولا :- خــط الســيل الشــمالي : وهــو المشــروع المقــام لنقــل الغــاز الطبيعــي الروســي إلــى 
شــمال أوروبــا ويعــرف أيضــا بخــط أنابيــب الروســي- الألمانــي، وقــد تــم الاتفــاق علــى إنشــائه 

فــي العــام 	00	 ))4(.
ويتكون نظام مشروع السيل الشمالي من أربعة أنابيب مرتبطة مع بعضها وهي)47(:

أ – الجزء البري خط نقل قرايزوفانســك – فيبورغ : وينطلق من قرايز وفانســك الواقعة 
فــي منطقــة الغولغــا، إلــى مينــاء فيبــورغ الروســي شــمال ســان بطرســبرغ قبالــة ســواحل فنلنــدا، 

ويبلــغ طولــه ) 7	9( کــم، وطاقــة التمريريــة 55 مليــار متــر مكعــب ســنوياً .  
ب – الجــزء البحــري – أنابيــب بحــر البلطيــق : وتنطلــق مــن مينــاء فيبــورغ الروســي إلــى 
مينــاء غريفســوالد الألمانــي، امتــداده )0			( کــم، وطاقــة التمريريــة 	8 مليــار متــر مكعــب 

سنوياً. 
ج - الجــزء الممتــد عبــر ألمانيــا أوبــال و نــال : الأنبــوب أوبــال ينطلــق مــن مينــاء 
غريفوالــد الألمانــي باتجــاه منطقــة أولبادنهــو علــى الحــدود الألمانيــة التشــيكة، و يبلــغ طولــه 
470 كــم، وطاقــة التمريريــة 5	 مليــار متــر مكعــب ســنوياً، أمّــا الأنبــوب نــال ينقــل الإمــدادات 
إلــى باقــي المناطــق الألمانيــة فضــا عــن هولنــدا والمملكــة المتحــدة بطاقــة تمريريــة ۲۰ مليــار 

متــر مكعــب ســنوياً. 
د- الجــزء الممتــد فــي جمهوريــة التشــيك : ويكمــل هــذا الأنبــوب مســار أنبــوب أوبــال مــن 
الحــدود الألمانيــة لنقــل الغــاز الطبيعــي لجمهوريــة التشــيك، بطاقــه تمريريــة 0	 -		 مليــار 

متــر مكعــب. 
وقــد تَّــم إنشــاء هــذا المشــروع لجعــل الــدول الأوروبيــة أكثــر ارتبــاط بروســيا سياســياً 

)45( محفــوظ رســول : الازمــة الاوكرانيــة ورهانــات امــن الطاقــة الاوراســية مــع الاشــارة لحالــة الامــن الطاقــوي الجزائــري، مصــدر 
ســبق ذكــره،  ص 40	.

))4( دينــا عمــار:- شــبكات نقــل الطاقــة مــن بحــر قزويــن مســارات مختلفــة، مجلــة السياســية الدوليــة، عــدد 80	، مركــز الاهــرام 
للدراســات السياســية والاســتراتيجية، القاهــرة،  0	0	، ص 	7	

)47( محفوظ رسول :- الازمة الاوكرانية ورهانات أمن الطاقة الروسية، مركز الكتاب الاكاديمي، عمان، 7	0	، ص )		.
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واقتصاديــاً، وضمــان الحفــاظ علــى هيمنتهــا علــى حصــة كبيــرة فــي ســوق الطاقــة الأوروبــي، 
وتافــي دولــة العبــور أوكرانيــا  ومواجهــة المشــاريع التــي تقــام لتزويــد أوروبــا بالطاقــة مــن 

مناطــق أخــرى. 
وقــد واجــه هــذا المشــروع معارضــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة ودول البلطيــق )اســتونيا،  
لاتيفيــا،  ليتوانيــا(، وذلــك للمخــاوف البيئيــة المرتبطــة بــه وإنّــه يعــد صيغــة جديــدة للهيمنــة 
الروســية وســيعمق تبعيــة أوروبــا للغــاز الروســي وهنــاك مخــاوف مــن تحــول منصــات الأنابيــب 
الواقعة في بحر البلطيق إلى قاعدة خلفية لروسيا لجمع المعلومات والتجسس الاستخباراتي، 
مقتــرح وهو)الســيل  عــام ۲۰۱۷، لإنشــاء مشــروع  فــي  بيــن روســيا وألمانيــا  اتفــاق  وهنــاك 
الشــمالي 	(، والــذي يمتــد بمــوازت الســيل الشــمالي 	، ويتضمــن إنشــاء خطيــن لنقــل الغــاز 
الروســي عبــر بحــر البلطيــق إلــى ألمانيــا، ويمــر عبــر خمســة دول ) روســيا، فنلنــدا، الســويد، 

الدنمــارك وإلــى ألمانيــا (، وطاقتــه التمريريــة تبلــغ ) 55 ( مليــار متــر مكعــب ســنويا)48(.
وتشــارك فــي المشــروع عــدة شــركات عالميــة هــي غــاز بــروم الروســية التــي تمتلــك 
50% منــه، ومجموعــة شــركات أوروبيــة تمتلــك 50% المتبقيــة، وتصــل الكلفــة الكليــة لانشــاء 
هــذا المشــروع 9 مليــار دولار أمريكــي وقــد تــم الانتهــاء منــه فــي العــام 		0	،  والــذي واجــه 

معارضــة أمريكيــة هــو الآخــر)49(. 
ثانيــا :- الســيل الجنوبــي : وهــو المشــروع المقتــرح إقامتــه لنقــل الغــاز الروســي إلــى 
ــد مشــروعاً مشــتركاً بيــن شــركة )أينــي( الإيطاليــة وغــاز بــروم، ويقــوم هــذا الخــط  أوروبــا، ويُعُّ
بنقــل الغــاز الطبيعــي إلــى دول جنــوب ووســط أوروبــا عبــر البحــر الأســود)50(، ويعبــر هــذا 
المشــروع رومانيــا وهنغاريــا والنمســا ويتــم وصلــه بشــكة أوروبــا الغربيــة، متجنبــاً أوكرانيــا،  يمتــد 

لمســافة ۲۳۸۰ کــم وطاقتــة التمريريــة 		 مليــار متــر مكعــب ســنوياً)	5(.
وقــد تَّــم اســتبدال مشــروع الســيل الجنوبــي بمشــروع آخــر مقتــرح هــو )الســيل التركــي( 
وذلك بســبب الكلفة والوقت الذي يتطلبه مشــروع الســيل الجنوبي، إذ  يتطلب بناء خط جديد 
مختلــف تمامــاً عــن تلــك التــي تمــر عبــر أوكرانيــا، وقــد وقعــت روســيا وتركيــا اتفاقيــة أوليــة فــي 
العام 4	0	 لمشــروع الســيل التركي عبر البحر الأســود، وهذا المشــروع  يتكون من أنبوبين 
خصــص الأنبــوب الأول لتلبيــة احتياجــات الســوق التركيــة مــن الطاقــة، أمّــا الأنبــوب الثانــي فقــد  
خصــص لتوريــد الطاقــة لــدول جنــوب أوروبــا وبطاقــة تمريريــة 	) مليــار متــر مكعــب ســنوياً 

وبكلفــة 		 مليــار دولار وتشــرف علــى الإنشــاء شــركة غــاز بــروم الروســية)	5(.

)48( ســكينة جعفــر شــهاب: مشــاريع الطاقــة الأوراســية واثارهــا الجيوسياســية، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة القانــون والعلــوم 
السياســية، جامعة العراقية،  0	0	، ص، ص 	7، 74.

(49) Alex Barnes, nordstream2 friend or enrmy of energy security in Europe, policy imsights,CEPC 
energy climate house,2017,p2.
(50) Nicklas Norlinng, gasproms monopoly and naboucos potential strategic Decision for Europe 
(2) washington, center asia-     caucaus institute, 2007, p.16.

)	5( كمال ديب: - مصدر سبق ذكره، ص 	8	.
)	5( محفوظ رسول :-  مصدر سبق ذكره،  			.
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وقــد قّــدم هــذا المشــروع بعيــداً عــن أيّــة دولــة عبــور عضــو فــي الإتحــاد الأوروبــي، وجعــل 
مــن تركيــا محطــة مهمــة لإمــدادات الطاقــة الروســية نحــو دول جنــوب أوروبــا وهــو محاولــة مــن 
روســيا لإغــراء تركيــا للعــدول عــن سياســتها المشــجعة للــدول الأوروبيــة ودول آســيا الوســطى 

علــى بنــاء مشــاريع موازيــة ومنافســة للمشــاريع لروســية)	5( . 
ثالثــا :- خــط أنابيــب النفــط نوفوروسيســك – بروجــاس – الكســندروبوليس ) روســيا 
بلغاريــا- اليونــان( : وهــو المشــروع الروســي المقــام كــرد علــى المشــروع الأمريكــي ) باكــو 
تبليســي – جيهــان(، وقــد وقعــت الاتفاقيــة الأوليــة لإنشــاء هــذا الأنبــوب فــي عــام 007	 
مــن قبــل الرئيــس الروســي )فاديميــر بوتيــن( ورئيــس الــوزراء البلغــاري )ســيرغي ستانيشــف( 
ورئيــس الــوزراء اليونانــي ) کوســتاس كارا مائليــس(، ينطلــق هــذا الأنبــوب مــن المينــاء الروســي 
نوفوروسيســك علــى البحــر الأســود إلــى المينــاء البلغــاري بروجــاس ومنــه إلــى المينــاء اليونانــي 
الكســندروبوليس علــى البحــر الأدرياتيكــي ومنــه إلــى الــدول الأوربيــة الغربيــة، وبلغــت كلفــة 
هــذا الخــط مليــار دولار ويبلــغ طولــه ) 08	 ( کــم ويضــخ فيــه 5	 إلــى 50 مليــون برميــل 
فــي الســنة)54(، يعــد هــذا الخــط كخطــوة مهمــة لروســيا کــي تحكــم قبضتهــا علــى قطــاع الطاقــة 

فــي أوروبــا)55(.

المطلب الثاني: تداعيات الازمة الاوكرانية على امن الطاقة الاوروبي
لازمة الاوكرانية الكثير من التداعيات على أمن الطاقة الاوروبي وهي))5(:

	-زيــادة عــدم الموثوقيــة بروســيا وسياســتها الخارجيــة، وان الدولــة الروســية طالمــا 
توجهــات  مــع  تشــكل خــاف  اي قضيــة  فــي  تهديــد لأوروبــا  الطاقــة كورقــة  ابــراز  تحــاول 
السياســة الخارجيــة الروســية، كمــا ان الازمــة الأوكرانيــة قــد اظهــرت عمــق المخــاوف الأوروبيــة 
المســتقبلية مــن روســيا وقيادتهــا التــي تحمــل طموحــات اســتعادوه الــدور العالمــي، وانهــا تعــد 
امبراطــور الغــاز العالمــي الــذي ينبغــي ان تســتجيب اوروبــا لرغباتــه وطموحاتــه، لذلــك فقــد 
عــززت الازمــة عــدم الموثوقيــة بروســيا وعــدم بقــا أمــن الطاقــة الأوروبــي يرتهــن بــإرادة روســيا 

ورغباتهــا وتوصيتهــا التــي لاتتفــق بالضــرورة مــع التوجهــات الأوروبيــة.
	-لقــد كشــفت الأزمــة الأوكرانيــة ضــرورة التوجــه بقــوة نحــو ضــم أوكرانيــا إلــى المجموعة 
الأوروبيــة وان تكــون عضــو فــي الأتحــاد الأوروبــي مــن جانــب، وأن تنضــم إلــى حلــف الناتــو 
مــن جانــب اخــر، لذلــك مــن الضــرورة تقويــة أوكرانــي اقتصاديــا وعســكريا وهــذا مــا قــد ترفضــه 

)	5( محفوظ رسول، مصدر نفسه،  ص 4		.
(54) Antonio marquine, the southeast – southwest European energy corridor, newyourk : plagrave 
macmillan, 200,P 65. 

)55( نورهــان الشــيخ :- سياســة الطاقــة الروســية وتأثيرهــا علــى التــوازن الاقليمــي، مصــدر ســبق ذكــره، ص 		. وكذلــك، خليــل 
حســين: - الجغرافيــا السياســية دراســة الاقاليــم البريــة والبحريــة والــدول وأثــر النظــام العالمــي فــي متغيراتهــا، دار المنهــل،  اللبنانــي،  

بيــروت،009	، ص 		.
))5( بان قدس :- العاقات الروســية – الاوكرانية وتداعياتها على أمن الطاقة الأوروبي، رســالة ماجســتير غير منشــورة،  كلية 

العلوم السياسية، جامعة النهرين، ص  48	.
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روســيا، وان السياســة الخارجيــة الأوروبيــة متوافقــة مــع السياســة الأمريكيــة التــي تنطــوي علــى 
اخــراج أوكرانيــا مــن تلــك الســيطرة لتحقيــق هدفيــن)57(:

أ-ان تكــون أوكرانيــا ورقــة ضغــط علــى روســيا بوصــف أوكرانيــا تعــد ضمــن المحــال 
المهــدد للأمــن الروســي.

ب-ان تكــون روســيا تحــت ضغــوط أوروبيــة – أمريكيــة ومــن ثــم لايمكــن لهــا أن تكــون 
بموقــف المهــدد لــدول الاتحــاد الأوروبــي بــل العكــس ســتكون هــي المهــددة فــي أمنهــا القومــي، 
اي ان أوروبــا تريــد ابتــزاز ومســاومة روســيا أمنيــا وعســكرياً مــن اجــل الحصــول علــى الطاقــة 

الروســية بشــكل مســتدام.
	-لقــد بلــورت الأزمــة قاعــدة تامــة لــدئ قيــادات دول الاتحــاد الأوروبــي بــأن روســيا فــي 
ظــل توجهــات بوتيــن الطموحــة لأســتعادة مكانــة و دور روســيا فــي النظــام العالمــي ولــم شــمل 
الدولــة الشــرقية مــن جديــد ورفضــه لحالــة انضمــام بعضهــا إلــى الاتحــاد الأوروبــي بأنــه لــن 
يتوانئ عن اســتخدام القوة الصلبة كورقة ) النفط والغاز ( أو القوة العســكرية لتحقيق اهدافه، 
إذ ليــس مــن الحكمــة فــي ظــل توافــر ذلــك الادراك بــأن تبقــئ دول الاتحــاد الأوروبــي تنظــر إلــى 

روســيا بانهــا دولــة صديقــة ومواليــة لــدول الاتحــاد الأوروبــي .
الأوروبــي  الاتحــاد  دول  لــدئ  الانــذار  جــرس  قرعــت  قــد  الاوكرانيــة  الازمــة  4-ان 
بضــرورة توحيــد سياســات الطاقــة لديهــا، إذ ان اهــم التحديــات التــي واجهــت أوروبــا هــي عــدم 
وجــود سيتســة طاقويــة موحــدة لــدئ دول الاتحــاد الأوروبــي، وان كل دولــة مــن دول الاتحــاد 
كانــت تســلك سياســات طاقويــة خاصــة بهــا مــن دول مراعــاة مصالــح دول الاتحــاد الاخــرى، 
كمــا ان الازمــة قــد افــرزت قناعــات لــدئ قيــادات دول الاتحــاد الأوروبــي بضــرورة توحيــد 
سياســات الطافــة مــن اجــل مواجهــة التهديــد الروســي بقطــع إمــدادات الطاقــة عــن دول الاتحــاد 
الأوروبــي، وهــذا ســوف يعمــل علــى أقامــة تكتــل أوروبــي يفــرض حظــر أوروبــي تــام علــى 
اســتيرادات الطاقــة الروســية أو توحيــد مواقفهــا التغاوضــي لاســيما فــي مســألة الأســعار فــي 
مواجهــة روســيا، أي اقامــة ســوق أوروبــي موحــد للطاقــة ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض الطلــب علــى 

الغــاز والنفــط الروســي)58(. 
ولقــد كشــفت الأزمــة الأوكرانيــا هشاشــة امــن الطاقــة الأوروبــي والامــر الــذي قــد دفــع دول 
الاتحــاد الأوروبــي إلــى البحــث عــن تنويــع مصــادر اســتيراد الغــاز مــن بحــر قزويــن وشــمال 
افريقيــا.، اي ان الاتحــاد الأوروبــي أراد ان يتجــاوز السياســة الخارجيــة الروســية فــي توظيفــه 
لورقــة الطاقــة للضغــط علــى دول الاتحــاد فــي مســألة الاســعار بشــكل خــاص، وذلــك عــن 
طريــق ايجــاد منافــذ جديــدة للطاقــة مــن اجــل تخفيــض الضغــوط الروســي عليهــا وتقليــل مــن 
الاعتمــاد المذلــة لــدول الاتحــاد إلــى روســيا، فالاتحــاد الأوروبــي أدرك أهميــة تنويــع مصــدر 

الطاقــة مــن مناطــق مهمــة فــي العالــم وهــي :
)57( كوثــر عبــاس الربيعــي،  الازمــة الأوكرانيــة والعاقــات الروســية الامريكبــة التاريــخ والجيوســتراتيجية، مجلــة قضايــا سياســية،  

العــدد 45، كليــة العلــوم السياســية جامعــة النهريــن، ص 58	.
)58( بان قدس :- العاقات الروسية – الاوكرانية وتداعياتها على أمن الطاقة الأوروبي، مصدر سبق ذكره،  49	
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الــدول الأوروبيــة والمدعومــة مــن قبــل  اولا: -  دول حــوض بحــر قزويــن: تســعى 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إلــى تنويــع وارداتهــا مــن الطاقــة مــن مناطــق أخــرى، وذلــك 
مــن خــال اعتمــاد العديــد مــن السياســات للتقليــل مــن اعتماديــة أوروبــا اقتصاديــاً وسياســياً 
علــى روســيا الاتحاديــة، كمــا تســعى الولايــات المتحــدة عبــر هــذه السياســة  للتقليــل مــن الثقــل  
الروســي فــي ســوق الطاقــة العالمــي، وأبــرز المعالجــات لهــذه الإشــكالية هــي التنويــع عبــر 
التوجــه إلــى الاســتثمار فــي دول حــوض بحــر قزويــن، حيــث تقــوم السياســة الأوروبيــة بهــذا 

الصــدد علــى ركيزتيــن أساســيتين همــا ) الأمــن والتنويــع ()59(.
ــد منطقــة بحــر قزويــن مصــدراً واعــداً فــي مجــال الطاقــة، وتكتســب هــذه المنطقــة  وتُعُّ
أهميتهــا العالميــة لاحتوائهــا علــى ثــروات مهمــة ومــوارد كثيــرة تســهم فــي تكويــن قاعــدة عالميــة 
للمعــروض مــن النفــط والغــاز الطبيعــي، وقــد بلغــت نســبة اســتيراد الاتحــاد الاوروبــي للنفــط 

الخــام مــن دول حــوض بحــر قزويــن لعــام 9	0	 نحــو ) ))4 ( مليــون برميــل)0)(.
وفــي ســياق مشــاريع نقــل الطاقــة تســعى الولايــات المتحــدة إلــى الأســتثمار فــي هــذا 
المجــال فأقامــت مشــاريع أنابيــب لنقــل الطاقــة مــن منطقــة حــوض بحــر قزويــن لكســر الهيمنــة 

الروســية، وتنويــع مصــار الطاقــة لحلفائهــا فــي أوروبــا ومــن هــذه المشــاريع :
	-باکــو تبليســي جيهــان: ســعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ عــام 998	 لمــد 
هــذا الخــط لنقــل النفــط، وذلــك مــن خــال الاتفــاق مــع حكومــات دول المنطقــة  علــى قبــول 
هــذا المشــروع بوصفــه أحــد أفضــل البدائــل المتاحــة لنقــل النفــط مــن منطقــة بحــر قزويــن، إذ 
تَّــم التوقيــع علــى إنشــاء هــذا الخــط فــي ) قمــة التعــاون والأمــن الأوروبــي( فــي عــام 999	، 
وأكّــد خالهــا رؤســاء دول تركيــا وأذربيجــان وجورجيــا وكازاخســتان وتركمانســتان علــى التزامهــم 
بإنشــاء خــط باكو-جيهــان)	)(، ويعبــر هــذا الخــط بحــر قزويــن فيربــط الســاحل الشــرقي لــه وهــي 
دول )كازاخســتان وتركمانســتان ( بالــدول الواقعــة غربــه وهــي ) أذربيجــان وجورجيــا(،  ويبلــغ 
طــول هــذا الخــط ) 0	7	 ( كــم يقــع منهــا ) 8)4 ( كــم ضمــن أراضــي أذربيجــان و )5		 ( 
کــم ضمــن أراضــي دولــة جورجيــا، أمّــا المتبقــي )7	0	( کــم فيقــع ضمــن الأراضــي التركيــة)	)( 

. انظــر الخريطــة )	- 4(.

)59( عمر العبدالله، واخرون : - الاتحاد الأوروبي واســيا الوســطى قضايا التعاون والشــراكة الاســتراتيجية، مجلة جامعة تشــرين 
للبحوث والدراســات العلمية، عدد 	، سلســلة العلوم الاقتصادية والقانونية، ســوريا، 4	0	، ص 40	.

)0)( لورنــت روســكاس: تنميــة نفــط بحــر قزويــن، نظــرة عامــة، مــن كتــاب )مصــادر الطاقــة فــي بحــر قزويــن والانعكاســات علــي 
منطقــة الخليــج العربــي(، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، ابوظبــي، 0	0	، ص 4	.

)	)( ديــاري صالــح مجيــد :- التنافــس الدولــي علــى مســارات انابيــب نقــل النفــط مــن بحــر قزويــن دراســة فــي الجغرافيــا السياســية، 
مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، ابوظبــي، 0	0	، ص 		8

)	)( المصدر نفسه، ص 4		



392

الملف السياسي الازمة الاوكرانية وتداعياتها على أمن الطاقة الروسي – الأوروبي

خريطة رقم ))-4( تبين مشروع باكو تبلسي جيهان

 

المصدر: - منشورة على شبكة المعلومات الدولية )الانترنت( على الرابط : 
  https//:images.app.goo.gl/EamAADhDotw1BLwXA 

تاريخ الزيارة 0	/7/ 		0	. 

ــد مبــادرة أوروبيــة تدعمهــا الولايــات المتحــدة  ثانيــاً :- خــط أنابيــب نابوكــو)	)()*(: ويُعُّ
الأمريكيــة ويتمثــل هــذا المشــروع بمــد خــط أنابيــب لنقــل الغــاز الطبيعــي، وينطلــق مــن ثــاث 
دول فــي  وهــي )كازاخســتان، أوزبكســتان، تركمانســتان ( ومــن ثــم يمتــد غربــاً عبــر أســفل بحــر 
قزويــن، حتــى أذربيجــان ومنهــا إلــى جورجيــا ثــم تركيــا ومــن المقــرر أن يلتقــي بخــط الغــاز 
العربــي فيهــا، وبعدهــا يوصــل الخــط مســاره  إلــى بلغاريــا ورومانيــا وهنغاريــا والنمســا))4)(( . 

ينظــر الخريطــة )	-5(

)	)( *يبلــغ طــول انبــوب مشــروع نابوكــو )	89	 (كــم، وينتهــي فــي محطــة بــاوم غارتــن النمســاوية، وقــد بــدأ التحضيــر لهــذا 
المشــروع ببروتكــول تعــاون واتفــاق تــم بيــن خمــس شــركات وهــي ) شــركة omv، النمســاوية، شــركة بوتكــس التركيــة، شــركة الطاقــة 
القابضــة البلغاريــة، شــركة ترانــس غــاز الرومانيــة، ومــن ثــم انضمــت بعدهــا شــركة RWE الالمانيــة ( فــي عــام 008	. انظــر – 

كمــال ديــب، لعنــة قاييــن حــروب الغــاز مــن روســيا وقطــر الــى ســورية ولبنــان، مصــدر ســبق ذكــره، ص ص،	4	-	4	.
(64) Dimon Bohme,  EU-Russia energy what for solution A focus on the natural gas 
sector, university of postedam 2011,p.126

https://images.app.goo.gl/EamAADhDotw1BLwXA
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خريطة رقم ))- 5( تبين مشروع نابوكو
 

المصدر: سكينة جعفر شهاب: مشاريع الطاقة الأوراسية واثارها الجيوسياسية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون 
والعلوم السياسية، جامعة العراقية،  2020، ص 19.

ويهدف وهذا المشروع إلى: 
أ-تزويد الدول الأوربية بالطاقة مباشــرة من مصادرها في منطقة بحر قزوين وخاصة 
ــد مــن المصــادر الرئيســة لتغذيــة المشــروع،  مــن حقــل )شــاه دينيــز ( الأذربيجانــي الــذي يُعُّ
فضــاً عــن إلــى خفــض الاعتمــاد علــى الغــاز الروســي المــار عبــر الأراضــي الأوكرانيــة بعــد 

تكــرر الأزمــات بيــن الدولتيــن)5)(.
ب-إيجــاد منفــذ لتوريــد الغــاز مــن تركمانســتان إلــى الأســواق الأوربيــة بعيــداً عــن روســيا، 

ــد هــذه محاولــة أوروبيــة– أمريكيــة لإقصــاء الــدور الروســي بهــذا المجــال)))( . وتُعُّ
	 -خــط أنابيــب العابــر لادرياتيكــي ) مشــروع مقتــرح(: يهــدف هــذا المشــروع المقتــرح 
(65) Michale carretti,cas supply in Europe and the pipelines war: ageopolitical analy Asre 
geopolitical report volum, p.2018, .12.

)))( عــا علــي صــادق: خطــوط نقــل الغــاز واثرهــا علــى العاقــات الاقتصاديــة الدوليــة فــي الشــرق الاوســط رســالة ماجســتير 
منشــورة، كليــة الاقتصــاد، جامعــة تشــرين، ســوريا، 5	0	،ص 9	.
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لنقــل الغــاز الطبيعــي مــن أذربيجــان عبــر كل مــن جورجيــا وتركيــا ومنهــا إلــى الــدول الأوروبيــة، 
بدعــم مــن الــدول الأوروبيــة وتمويــل مــن البنــك الدولــي، وقــد تــمَّ توقيــع اتفاقيــة إنشــاء هــذا الخــط 
فــي عــام 		0	، وتقــدر كميــة الغــاز المصــدرة خــال المرحلــة الأولــى )	 مليــار متــر مكعــب 
ســنوياً، وتكــون حصــة تركيــا منــه ) مليــار متــر مكعــب والباقــي ينقــل إلــى كل مــن اليونــان 
وألبانيــا وإيطاليــا مختــرق البحــر الأدرياتيكــي ومــن ثــم إلــى الأســواق الأوروبيــة، و يمكــن لهــذا 
الخــط أن يقــوم بإمــداد دول البلقــان بالطاقــة لاســيما وأنّ هــذه الــدول تعتمــد اعتمــاداً كثيــراً علــى 

الطاقــة الروســية، بمــا يمكنهــا مــن تنويــع وارداتهــا منهــا)7)(. 
4- خــط باکــو سوبســيا : وهــو الخــط الرابــط بيــن أذربيجــان وجورجيــا، وقــد بــدأ العمــل 
بهــذا الخــط فــي عــام 998	 وبطاقــة اســتيعابية )00	( ألــف برميــل فــي اليــوم، ويقــوم هــذا 
الخــط بنقــل النفــط الخــام مــن أذربيجــان إلــى مينــاء )سوبســيا الجورجــي( المطــل علــى البحــر 

الأســود ومنــه إلــى الــدول الأوروبيــة))8)((.
5- مشــروع الســيل الأبيــض : يمتــد هــذا الخــط مــن جورجيــا إلــى أوروبــا الغربيــة مــروراً 
بشــرق رومانيــا، ويقــوم بنقــل الغــاز الطبيعــي مــن منطقــة بحــر قزويــن، إلــى الأســواق الأوربيــة، 
ويعمــل علــى تحقيــق هــدف اســتراتيجي وهــو منافســة الطاقــة الروســية وذلــك عبــر تأميــن 
الاتصــال المباشــر بيــن دول هــذه المنطقــة كمــورد رئيــس والاتحــاد الأوربــي كمســتهلك للغــاز 
الطبيعــي، ويبلــغ طــول الخــط )0			( كــم، وتقــدر القــدرة التمريريــة لــه 		 مليــار متــر مكعــب 

ســنويا)9)(. انظــر الخريطــة. )	-)(

 خريطة رقم ))-6( تبين مشروع السيل الابيض

 

المصدر: منشورة على شبكة المعلومات الدولية )الانترنيت(على الرابط.
https//:images.app.goo.gl/xwqaYniXdea8aY2k8 

)7)( تركيا واذربيجان مشروع الغاز الطبيعي الى أوروبا، على الرابط:  
https://www.bbc.com/arabic/business/150316/03/2015_turkey_ تاريخ الزيارة 0	/7/		0	. 

)8)( جــواد صنــدل، روســيا وجورجيــا النفــط والجيوســتراتيجية مــن منظــور الجغرافيــة السياســية، مجلــة ديالــى، ع 	4، جامعــة 
007	،ص8	. ديالــى، 

(69) Fisher ted, whit stream secures study funding , international gas report , 2008,p330.

https://images.app.goo.gl/xwqaYniXdea8aY2k8
https://www.bbc.com/arabic/business/2015/03/150316_turkey_
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تاريخ الزيارة 0	/7/		0	. 

ــد منطقــة شــمال إفريقيــا مصــدراً رئيســاً للطاقــة، إذ  ثانيــا: - دول شــمال افريقيــا: تُعُّ
ــد منطقــة مهمــة لاتحــاد الأوروبــي  تتركــز فيهــا أكبــر الاحتياطــات البتروليــة والإنتاجيــة، وتُعُّ
لتنويــع إمداداتــه مــن الطاقــة، وتضــم شــمال إفريقيــا دولًا منتجــة عــدة وهــي )الجزائــر، ليبيــا، 
مصــر()70(، وقــد دخلــت هــذه الــدول بعاقــات مــع الاتحــاد الأوروبــي وعــن طريــق الشــراكة 
الأورو متوســطية التــي جعلــت مــن هــذه المناطــق أكثــر جاذبيــة لاتحــاد الأوربــي لضمــان أمنهــا 

الطاقــوي)	7(.
تســهم الجزائــر مــن خــال إســتراتيجيتها لتصديــر الغــاز الطبيعــي فــي تأميــن مســتقبل 
الطاقــة للإتحــاد الأوروبــي، ففــي العــام )00	 أصبحــت المــورد الرئيــس لإيطاليــا بنســبة 9	 % 
مــن واردات الغــاز الطبيعــي وثالــث مــورد لبلجيــكا بنســبة 7	 % مــن الغــاز، والمــورد الرئيــس 
لإســبانيا مــن خــال توفيــر 	5 % مــن وارداتهــا مــن الغــاز الطبيعــي، وصــدرت الجزائــر فــي 
العــام )00	، نحــو 		) مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز، 0) % منهــا عبــر خطــوط أنابيــب 
الغــاز و 40 % منهــا عبــر ناقــات الغــاز، وقــد بلغــت نســبة اســتيراد الاتحــاد الأوروبــي مــن 
الــدول الافريقيــة للنفــط نحــو )	 مليــون برميــل(  والغــاز بنســبة )8	، 8	 ( مليــار متــر 

مكعــب)	7(. 
ومــن أجــل تنويــع وســائل النقــل  لاتحــاد الأوروبــي فيتــم تصديــر الغــاز الطبيعــي إلــى 

الأســواق الأوروبيــة مــن خــال خطــوط أنابيــب نقــل الغــاز الاتيــة)	7( : 
)-خــط أنابيــب عبــر البحــر المتوســط :- ويســمى أيضــاً بخــط أنابيــب غــاز ) إنريكــو 
ماتــی(: ويمتــد مــن الجزائــر عبــر تونــس إلــى صقليــة ثــم إلــى الأراضــي الإيطاليــة، وقــد بــدأ 

العمــل بــه فــي العــام 	98	 وتبلــغ طاقتــه  التمريريــة 8 مليــار متــر مكعــب. 
الرمــل  حاســي  حقــل  بيــن  ويصــل   : مغربــي(  الأورو-   ( الغــاز  أنابيــب  خــط   -	
فــي الجزائــر عبــر المغــرب إلــى قرطبــة فــي أســبانيا، إذ يتصــل مــع شــبكة الغــاز البرتغاليــة 
والإســبانية و يمــد كل مــن إســبانيا والبرتغــال والمغــرب بالغــاز الطبيعــي، وقــد بــدأ العمــل بــه فــي 

العــام )99	 وتبلــغ طاقتــه التمريريــة 8 مليــار متــر مكعــب. 
وفضــاً عــن ذلــك يوجــد مشــروع ميــد غــاز :- وهــو المشــروع الــذي  يهــدف إلــى تصديــر 
8 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي إلــى إســبانيا إذ اكتمــل المشــروع  فــي العــام 009	، 
وينطلــق هــذا الخــط مــن محطــة بنــي صــاف فــي الجزائــر وصــولًا إلــى الميريــا فــي إســبانيا، ويبلــغ 
طــول الجــزء البحــري مــن الخــط نحــو 00	 كلــم . ويســهم فــي تنفيــذ هــذا المشــروع الشــركات 

الآتية) ســوناطراك سيســبا، ابردولا، غاز فرنســا وأنديســا ( . 
)70( بــان قــدس :- العاقــات الروســية – الاوكرانيــة وتداعياتهــا علــى أمــن الطاقــة الأوروبــي، 8	0	، مصــدر ســبق ذكــره، 

ص45	.
)	7( المصدر نفسه. ص45	.

)	7( بمــراح محمــد جــواد :- تأثيــر الغــاز الجزائــري علــى الامــن الطاقــوي الأوروبــي، مجلــة الجزائريــة للدراســات السياســية، عــدد 
	، جامعــة ابــي بكــر بلقــا يــد، الجزائــر، 		0	، ص )4.

)	7( بان قدس :- العاقات الروسية – الاوكرانية وتداعياتها على أمن الطاقة الأوروبي، مصدر سبق ذكره، ص  45	 .
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أمــا مشــروع غالســي :- يهــدف إلــى تصديــر 8 مليــار  متــر مكعــب مــن الغــاز 
الطبيعــي نحــو إيطاليــا عبــر ســردينيا، إذ اكتمــل  فــي العــام 009	،  ويبــدأ هــذا المشــروع 
مــن منطقــة الــكا فــي الجزائــر إلــى كاغليــاري عنــد جزيــرة ســردينيا بطــول 80	كلــم، ويعبــر 
ــم، ومــن أولبيــا ينطلــق  الخــط الجزيــرة مــن كاليــاري إلــى أولبيــا علــى اليابســة بطــول 00	 كل
إلــى كاربونيفيــرا ومنهــا إلــى شــبكة الغــاز الإيطاليــة بطــول 70	 كــم، وتســهم فــي تنفيــذ هــذا 
إينــل 5,		%،  الاتيــة : )ســوناطرك )	%، ســفيرس 5%، هيــرا %9،  الشــركات  المشــروع 
إيديســون 8	%، وينترشــال 5,		%، بروجيمســيا 5%(. أمــا بالنســبة إلــى ليبيــا فيكــون عبــر ) 
ــد مــن خطــوط نقــل الطاقــة إلــى أوربــا، والــذي هــو جــزء  خــط أنابيــب الجــدول الأخضــر(، ويُعُّ
مــن مشــروع آخــر الــذي يســمى) الغــرب الليبــي (، ومــن خــال هــذه الخطــوط تحصــل دول 

الاتحــاد الأوروبــي علــى مصــادر الطاقــة ولهــا فرصــة فــي تنويعهــا)74(.
غيــر إنّ هــذا الاعتمــاد الأوروبــي علــى إنتــاج الطاقــة لــدول شــمال إفريقيــا هــو الآخــر 
مرهــون بالاســتقرار الأمنــي فــي هــذه الــدول وتحديــداً ) ليبيــا ( وهــو بهــذا لا يخلــو مــن تحديــدات 

أمنية.  
كمــا أنّ إشــكالية )العاقــات الجزائريــة المغربيــة()75()*( كان لهــا انعــكاس علــى اســتمرار 
تصدير الغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية إلى إسبانيا وهذا مثال آخر على الإشكاليات 

التــي يتعــرض لهــا أمــن الطاقــة الأوروبــي.

)74( لطفــي مزيانــي، الامــن الطاقــوي للإتحــاد الأوروبــي وانعكاســاته علــى الشــراكة الاوروجزائريــة، رســالة ماجســتير منشــورة، كليــة 
الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة الحــاج لخضــر باتنــة، 		0	، ص 	5	.

)75( )*( شــهدت العاقــات الجزائريــة المغربيــة توتــراً منــذ عقــود، بســبب قضيــة الصحــراء الغربيــة، إذ اتهمــت الرئاســة الجزائريــة 
المغــرب بقتــل ثاثــة مــن مواطنيهــا فــي قصــف، قالــت إنــه وقــع فــي المنطقــة الحدوديــة بيــن موريتانيــا و الصحــراء الغربيــة المتنــازع 
عليهــا وتوعــدت أن الأمــر ) لــن يمــر دون عقــاب (، وقــد انتهــى عقــد العمــل المبــرم بيــن الجزائــر والمغــرب، لنقــل الغــاز الجزائــري 

عبــر الأراضــي المغربيــة إلــى إســبانيا فــي 		 تشــرين الاول.
وجــاء البيــان الجزائــري بعــد أيــام قليلــة مــن إصــدار الرئيــس الجزائــري ) عبــد المجيــد تبــون ( قــراراً بعــدم تجديــد عقــد اســتغال خــط 
أنابيــب الغــاز الــذي يــزود إســبانيا بالغــاز الجزائــري مــروراً بالمغــرب، ممــا يعنــي أن إمــدادات الغــاز الجزائــري لإســبانيا ســتقتصر علــى 

أنبــوب الغــاز البحــري ميدغــاز. للمزيــد ينظــر: الازمــة بيــن الجزائــر والمغــرب: مــا ابــرز المحطــات فــي عاقــة البلديــن؟
 https://www.bbc.com/arabic/middleeast58343270-  تاريخ الزيارة 		/7/		0	 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58343270
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يعــد أمــن الطاقــة أحــد المرتكــزات الأساســية فــي سياســات الــدول كونــه يرتبــط بأســاس 
اقتصادهــا ونمــوء واســتقرارها السياســي وديمومتــه، وتعــد الــدول الأوروبيــة مــن اكثــر الــدول 

اعتمــاداً علــى الاســتيراد فــي تأميــن مواردهــا مــن الطاقــة ) النفــط والغــاز الطبيعــي (.
فيمــا  لــدول الاتحــاد الأوروبــي  انــذار مهمــة  وقــد شــكلت الازمــة الأوكرانيــة صيحــة 
يتعلــق بأعتمــاده الطاقــوي علــى روســيا كمــزود مشــكوك فــي موثوقيتــه، كمــا انهــا شــكلت بعــداً 

اســتراتيجياً لمعضلــة الطاقــة فــي العاقــات الروســية_ الأوروبيــة .
وفيما يلي أهم الاستنتاجات :-

	-تعــد الازمــة الأوكرانيــة اهــم التحديــات الراهنــة لــكل مــن الأمــن الطاقــوي الروســي و 
الأوروبــي نظــراً لكــون اوكرانيــا دولــة عبــور محوريــة لإمــدادات الطاقــة الروســية نحــو اوروبــا، 

حيــث ان 80% مــن الأمــدادات الروســية إلــى اوروبــا تمــر عبــر اوكرانيــا. 
	-تواجــه روســيا تحديــات تمــس صميــم امنهــا الطاقــوي نتيجــة لتبعيتهــا العاليــة لأوكرانيــا 
كــدول عبــور مهمــة لا مدادتهــا الطاقويــة نحــو الســوق الطاقــوي الأوروبــي، كمــا تتمثــل تحدياتهــا 
فــي الأمــن الروســي تجــاه أوروبــا فــي تلــك الرهانــات الأوروبيــة نفســها، وعلــى هــذا الاســاس 
يتطلــب علــى روســيا اتبــاع مجموعــة مــن الرهانــات لأمنهــا الطاقــوي،  وتتمثــل اولهــا فــي 
تنويــع خطــوط انابيــب الطاقــة نحــو الســوق الطاقويــة الأوروبيــة بعيــداً عــن مناطــق الامــداد 
ذات الطبيعــة النزاعــة مــع روســيا، والمتمثلــة اساســاً فــي اوكرانيــا، ولهــذا فقــد طرحــت روســيا 
فكــرة تجســيد مجموعــة مــن انابيــب الطاقــة تجــاه أوروبــا وأهمهــا مشــروع الســيل الشــمالي بغيــة 

اســتمرار الهيمنــة الروســية علــى امــدادات الطاقــة الأوروبيــة.
	-ســعت روســيا إلــى تنويــع طــرق نقــل الطاقــة إلــى الــدول الأوروبيــة مــن اجــل تقليــل 
الاعتمــاد علــى وكرانيــا لاســيما بعــد الازمــات التــي ادت إلــى قطــع امــدادات الغــاز عــن أوروبــا 

التــي جعلتهــا تبحــث عــن بديــل عــن الغــاز الروســي.
4-ان لازمة الاوكرانية اثر سلبياً على واقع الطاقة الروسي _ الأوروبي، إذ  شكلت 
الازمــة الأوكرانيــة صيحــة انــذار مهمــة لــدول الاتحــاد الأوروبــي فيمــا يتعلــق بأعتمــاده الطاقــوي 
علــى روســيا كمــزود مشــكوك فــي موثوقيتــه، كمــا انهــا شــكلت بعــداً اســتراتيجياً لمعضلــة الطاقــة 

في العاقات الروســية_ الأوروبية .
5-هنــاك تحــدي تواجــه الــدول الأوروبيــة وهــو ارتفــاع العجــز فــي الانتــاج المحلــي لتلبيــة 
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